


- 1 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

قيس بن الملوح
 

 

ديوان قيسَ بن المُلَوّح
مَجنوُن ليـــلى

 
شـعـر

 
 

القرن السابع ميلادي
 
 

مكتبة علي بن صالح الرقمية



- 2 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

مفتتح

ولا خيرَ في الدنيا إذا أنت لم تزرْ حبيباً ولمْ يَطربْ إليك حبيبُ
)مجنون ليلى(
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مدخل

● أشهر غرام في التاريخ: المجنون حقيقة بالأدلة القاطعة!!
● بين يدي ديوان مجنون ليلى

● حكاية رجل اسمه الوالبي!
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أشهر غرام في التاريخ

ربما لم تشتهر قصة غرام في تاريخ أدبنا العربي كما اشتهرت
قصة مجنون ليلى أو ليلى والمجنون، وربما لم تتسع صفحات
مصادر الأدب والتاريخ لأخبار شاعر عربي كما اتسعت لأخبار
قيس ابن الملوح )مجنون ليلى(، وربما لم تنسج ألوان مختلفة
من القصص والحكايات والأساطير حول علاقة حب كما نسجت
حول علاقة مجنون بني عامر بليلاه. ومن هنا فإن قصتهما كانت
ولا تزال - موضوعاً من أهم الموضوعات التي احتلت مكان

الصدارة من عناية الأدباء والباحثين حتى يومنا هذا.
وقيس بن الملوح أو مجنون بني عامر، كما عرف واشتهر
بذلك هو واحد من شهداء الحب العذري الذين سجلوا في التاريخ
أروع قصصه وأنبل عواطفه، لقد شهدت مطالع الدولة الأموية
حياة قيس بن الملوح )المجنون( في حين كانت وفاته ما بين

)65 هـ( أو )68 هـ(.
- لقد شهد "حي بني عامر" في بوادي الحجاز العربية بين مكة
المكرمة والمدينة المنورة - صراعه العنيف مع تلك العاطفة
المشبوبة التي ملأت عليه قلبه وحسه، واستغرقت أيامه ولياليه،
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فلقد تفتح عليها قلبه وهو حدث صبي، ثم أخذت تشب معه
وتتضح في أحاسيسه يوماً بعد يوم، وتستهلك عمره سنة بعد
سنة، حتى قضى حياته في هيام وغربة، في حرمان ولوعة.. ثم
مات وحيداً شريداً في وادٍ منعزل كسير الفؤاد، لا تدمع عليه عين
ولا يخفق من أجلهِ قلب، وظل جثمانه بالعراء حتى بحث عنه أهله
فوجدوه ثم حملوه إلى مثواه الأخير ليواروه التراب وهو لم
يشفِ قلبه من ذلك الحب النقي الطاهر الذي عاش عمره من

أجلهِ ومات في سبيله.
وثمة روايات وأخبار مختلفة تشير إلى تلك الظروف التي

نبتت فيها علاقة قيس بليلى العامرية:
1 - بعضها يقول: انهما تعارفا صبيين حينما كانا يذهبان لرعي
البهم والماشية عند جبل يقال له )جبل الثوبان( ثم ظلا كذلك

حتى نمت عواطفهما الطاهرة وترعرعت.
2 - وبعضها يقول: إن قيساً مرَّ يوماً يوماً بفتيات فسلم عليهن
فبادلنه السلام ودعونه للحديث فنزل عن مطيته )دابته( وتحدث

إليهن وعقر لهن ناقته وأطعمهن.
وفي المساء أقبل فتى آخر فشغلن به عن قيس فأغضبه ذلك
وقال شعراً فلما أصبح تعرض لهن فلم يجدهن ولكنه وجد ليلى
فدعته إلى الحديث فاستجاب وصنم لها مثل ما صنع مع
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صويحباتها بالأمس، فأظهرت ليلى إعراضها عنه فأصابه لذلك
هم شديد، فما كان من ليلى إلا أن رفقت به وأعلنت له حبها في

شعر لم يكد يسمعه حتى خرَّ معشياً عليه!!
3 - وتذهب بعض الروايات والأخبار إلى تصوير قيس بن
الملوح بصورة حيوانية، حيث تذكر أنه كان شديد الولع
بالنساء، وأن ليلى العامرية كانت من أجمل وأملح نساء حيها
قاطبةً، وأن رفيقاتها كن يقصدنها ويجلسن إليها ويسمرن معها
فترامى خبر ذلك إلى قيس فسعى إليها وضم نشمه إلى مجلسها

فكاك من أمره معها ما كان.
٭ ٭ ٭

ومهما اختلفت الروايات والأخبار في تصوير الظروف التي
باشرت ميلاد ذلك الحب فإنها جميعاً تتفق على شيء واحد هو
إثبات حب قيس لليلى، وأن قيساً شخصية حقيقية موجودة بالفعل،

وكذلك ليلى العامرية شخصية حقيقية موجودة.
ولكن الاختلاف في الأخبار والروايات التي قرأنا مضمونها في
كتب الأدب يتضح في أطوار تلك القصة وظروفها ولعل ذلك
هو الذي دعا بعض الباحثين إلى الحذر في تصديقها؛ بل قد

دعاهم إلى إنكارها والتشكيك فيها.
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ولعل من أبرز الأسماء التي تطالعنا في هذا الصدد زعيم الشك
العربي الاستاذ الدكتور‏/‏ طه حسين )رَحِمَهُ اللهُ(، فلقد كان
للمنهج الذي اتبعه في معالجة الأدب العربي القديم وهو منهج
الشك أثر بالغ الخطورة في النتائج التي انتهى إليها في بحثه
لقصة مجنون ليلى وغيره من شعراء الغزل العذري الذين ترددت
اسماؤهم في هذا المجال من أمثال: جميل بن معمر )جميل
بثينة(، وقيس بن ذريح )قيس لبنى(، وعروة بن حزام )عروة
عفراء(، ونحن لا نعترض على منهج الشك الديكارتي في ذاته
فهو منهج قديم تقتضيه ضرورة البحث العلمي السليم الذي يهدف
إلى الوعول إلى الحقيقة العلمية في جوٍّ من الطمأنينة واليقين
العلمي، ولكن الذي نعترض عليه هو الطريقة التي اتبعها
الدكتور‏/‏ طه في تطبيق هذا المنهج إزاء هذه القصة قصة ليلى

والمجنون بوحهٍ خاص.
فالدكتور‏/‏ طه حسين يقول بالآتي:

1 - يشك شكاً أكيداً في شخصية مجنون ليلى، بل لا يكاد
يصدق أنها شخصية حقيقية عاشت كل تلك الظروف التي

صورتها أخباره وأشعاره.
وأعتقد ما وصل إليه د. طه نتيجة خطيرة ما نحسب أن سنده
فيها يضاهي قدرها من الخطورة فهو يستند في إثبات ما وصول
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إليه إلى أمورٍ وربما كان من السهل أن نردها أو على الأقل
نضعف من قوتها.

2 - الدكتور طه يقول )مثلاً(: إن الرواة لم يتفقوا على اسمه.
3 - الدكتور طه يقول: الرواة لم يتفقوا على الأحداث التي

زخرت بها حياته.
4 - ويقول: لم يتفقوا على وجوده كلية.

ونقول بدورنا:
أ - إن الرواة لم يتفقوا على اسمه فتلك ظاهرة نصادفها كثيراً
جداً وبخاصة بعض الأعلام التاريخية والأدبية التي لم يشك أحد
في وجودها حتى الدكتور‏/‏ طه ومنهجه الشكي، فمثلًا الصحابي
الجليل: أبو ذر الغفاري - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، روي اسمه مرة على
انه جندب بن جنادة، ومرة على أنه جندب بن عبد الملك، ومرة

على أنه بَرْبَر، وأخرى على انه بُربر... إلخ
وكذلك الأحنف بن قيس المشهور بالحلم والصفح وأحد
زعماء بني تميم العرب روي اسمه مرة على أنه الضحاك، ومرة

على أنه صخر، ومرة على أنه الحارث..
وكذلك أعشى تغلب: ذلك الشاعر المشهور روي اسمه مرة
على أنه عمرو بن الأهيم أو الأهم، ومرة على انه عمرو بن
الأيهم، ومرة على انه عمير بن الأيهم، ومرة على أنه ربيعة بن
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بخوان، ومع هذا الاختلاف الكبير فإننا لم نشك على الإطلاق من
الناحية التاريخية في أن هؤلاء الاعلام أشخاص حقيقيون

يرتبطون بأحداثٍ وبتاريخ واضح ومشهور لنا جميعاً.
ب - إن الرواة لم يتفقوا على الأحداث التي تنسج خيوط قصة
ليلى والمجنون فما نحسب أن هذا يدفعنا بأي حالٍ من الأحوال
إلى انكار وجود قيس بن الملوح كلية، وإنما المعقول أن يدفعنا
إلى تمييز هذه الأحداث والنظر فيها جيداً وإبطال ما يجنح منها
إلى التطرف والمبالغة، ثم ربطها بالشاعر المنسوبة إليه وذلك
حتى تتضح لنا بالمقارنة والاستنتاج ملامح الشخصية المعقولة

التي تتضافر الأخبار والأشعار معاً على إثباتها.
ج - أما الحكم بإنكار شخصية لمجرد الاختلاف في تصوير
الأحداث التي عاشتها تلك الشخصية فهذا في رأينا نوع من
الإسراف في تطبيق هذا المنهج الذي التزمه عميدنا الدكتور‏/‏ طه

حسين ومن تابعه من )الطحاسنة(.
د - أما أن الرواة لم يتفقوا على وجوده، فنحن نرى أنه ما دمنا
سنعتمد في هذه الناحية على جانب الرواية فإن عدد الرواة الذين
نفوا وجود مجنون ليلى أو شكوا في وجوده لا يقاس كثرة ولا
صدقاً بعدد الرواة الذين رووا أخبار قيس بن الملوح، وأكدوا
وجوده، وإذا كان الدكتور‏/‏ طه حسين يقلل من الثقة في الرواة
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الذين رووا أخبار قيس فإنه بكفي أن نذكر له طائفة من الرواة
الذين عرفوا بالثقة الكاملة من أمثال:

- يونس النحوي.
- أبي عمرو الشيباني.

- محمد بن السائب الكلبي.
- هشام بن محمد الكلبي.

- الأصمعي.
- أبي عبيدة.

- الهيثم بن عدي.
وكل هؤلاء إما معاصر لمجنون ليلى العامرية أو متأخر عنه
بقليل.. ولقد أراد الدكتور‏/‏ طه حسين بعد ذلك أن يعضد رأيه

بطريقة أخرى قال إنها طريقة فتية ليست من التاريخ في شيء.
تلك هي الاحتكام إلى شعر المجنون، فإن ذلك الشعر على ما

قال الدكتور‏/‏ طه سيثبت أحد شيئين.
1 - إما أنه مصنوع، متكلف، اخترع اختراعاً، فهو لا يعبر عن

عاطفة صادقة، ولا عن حب صحيح.
2 - وإما أنه قد صدر عن أشخاص مختلفين ثم خلطه الرواة

سهواً أو عمداً وأضافوه إلى شاعر واحد هو مجنون ليلى.
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ولسنا ندري في حقيقة الأمر ما الذي يقصده استاذنا‏/‏ طه حسين
بهذه الطريقة الفتية؟ وما العلاقة بين هذين الاستنتاجين اللذين
أشار إليهما من أن الشعر الذي نسب إلى المجنون إما مصنوع
متكلف، فهو لا يعبر عن عاطفة صادقة، وإما أنه قد صدر عن
أشخاص مختلفين ثم خلطه الرواة ونسبوه إلى مجنون ليلى -
وهل هو في هذه الحالة الأخيرة يكون غير متكلف ولا مصنوع؟!
وهل هو في الحالة الأولى سلم من عبث الرواة وخلطهم، فهو إذن

لشاعر واحد!!
إنه على الرغم من عدم وضوح تلك الطريقة فهي فيما يعدو لنا
تتضمن من كلا الاستنتاجين إثبات شخص نسب إليه ذلك الشعر،
فهو في الاستنتاج الأول يفرض أن ذلك الشعر لشاعر واحد ولم

يزيف عليه يشيء. ولكنه متكلف لا يدل على عاطفة!!
ونحن نسأل: من يكون هذا الشاعر الواحد الذي صدر عنه ذلك

الشعر....
والدكتور‏/‏ طه في الاستنتاج الثاني يفرض أن ذلك الشعر قد
صدر عن أشخاص كثيرين ثم خلط بينه الرواة وأضافوه إلى
المجنون.. ونحن نسأل هنا أيضاً: أليس هذا العمل من قبل الرواة
دليلاً على وجود شخصية حقيقية للمجنون ينسبون إليها ذلك
الشعر ومع هذا كله فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمدنا
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بالدليل، الصادق على وجود شخصية حقيقية للمجنون إلى جانب
الرواية هو شعره - وهو الافتراض الثالث الذي أغفله طه حسين.

إن الذي يقرأ شعر المجنون قراءة عميقة فحواها الاستبطان
والتأمل الدقيق للحالات النفسية التي يصفها كشاعر ويعبر عنها
ليحس احساساً لا يخامره شك بأن ذلك الشعر العاطفي الرقيق
معبر عن عاطفة صادقة مشبوبة، وبأنه مرتبط بمواقف نفسية
مفعمة بالحرارة والصدق وبأنه التجربة التي يصدر عنها تجربة
معاناة حقيقية ومكابدة وحرمان، تجربة عنيفة قاسية لا بد أن
تفيض بذلك الشعر الصادق الذي يصف حدودها وأبعادها ويصور

كافة أحداثها ومواقفها.
إن ديوان الشعر الذي ينسب لمجنون ليلى حين نقرأه نحس بأننا
أمام شعر يوحي للوهلة الأولى بصدق العاطفة وعمق التجربة،
ولا يمكن أن يوحي بأي حالٍ ـمن الأحوال بزيف أو افتعال، وأن
الذي قال هذا الشعر لم يعانِ تجربة حب حقيقية وعميقة وعنيفة

أيضاً.
والدكتور‏/‏ طه حسين يقول: إننا لا نستطيع أن نجد للمجنون
شخصية ظاهرة بينة في هذه الأشعار الكثيرة المختلفة التي
يرويها له أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني وغيره من

الرواة...



- 13 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

وهذه القضية وإن صدقت على غير المجنون من الشعراء
العذريين فإنه لا يمكن أن تصدق على مجنون ليلى، ذلك لأننا لم
نجد شاعراً تتضح شخصيته وتبرز معالم تجربته في شعره ـكما

نجدها عند المجنون.
والذين يشتغلون بالدراسات النفسية أو الذين يميلون إلى جانب
النقد النفسي يستطيعون أن يكتشفوا بيسر الروابط المتينة بين
شعر مجنون ليلى وشخصيته على ضوء ما تصور لنا هذه
الشخصية الأخبار والروايات، فشعر المجنون يعبر عن رغباته
الكامنة في اللاشعور وهو يعكس بجلاء صوراً صادقة من نفسه
التي أرهقتها آلام الوجد ومرارة الحرمان، وكما يعكس الناحية
النفسية فهو يمثل لنا - أي شعر المجنون - شخصية واضحة

مستقلة يمكن لنا أن نميزها بسهولة ووضوح.
ومع ذلك كله فإننا نلتمس العذر لأستاذنا الدكتور طه حسين
)رَحِمَهُ اللهُ( فيما ذهب إليه من شك وإن كنا لا نوافقه عليه، أما
ذلك العذر فمرده إلى ذلك الخلط الواضح الذي يصادفه من

تعقّب أخبار هؤلاء الشعراء وأشعارهم.
فإننا نجد أحياناً أخباراً في قصة جميل‏/‏ بثينة مرسومة في قصة
مجنون ليلى، ونجد أبياتاً برمتها من شعر جميل بثينة مرسومة

في قصيدة للمجنون أو لعروة بن حزام هكذا.
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وهذه الظاهرة من غير شك تتطلب قدراً من الحذر والحيطة
في النظر إلى هذه الأخبار والأشعار وإن كان هذا لا ينبغي أن

يقودنا جملة إلى إنكارها أو الشك فيها.
وفي ضوء هذه المناقشة السابقة حول وجود مجنون ليلى يمكن
أن نقول إننا بصدد شخصية حقيقية عاشت حياتها في عناء
ومكابدة صادقة عميقة، وانفقت عمرها في شتات وغربة، تستعذب
الآلام في سبيل عاطفة نقية سامية تتسامى عن مألوف العلاقات
البشرية وتتميز عنها بالطهر والتحرر من أغلال الشهوة والتعفف
عن كل ما مِنْ شأنه أن يزري بالقيم الرفيعة التي طبعت هذه
العلاقة بطابع مثالي تتجلى فيه قدرة النفس البشرية على الفكاك
من عبودية الجسد، والسمو بالعاطفة إلى مستوى لا يكون للقاء

الجسد فيه مكان.
فــلــم أر مـثـليـنــا خـــليـــلي

صــبـــــابــــة
أشــــد على رغم الأعـــــادي

تصــــــافيــا

خــليــــلان لا نـرجــــو اللقــــاء ولا
نـــرى

خــــلـيـــلـيــــن إلا يـــــرجــــوان
تـــلاقـيا

وأني لاستحــيـيـــك أن تـعــــرض
الـمـنــى

بوصلك أو أن تعرضــي فـي الـمـنـى
ليـــا
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بين يدي الديوان

هذا الديوان الذي بين أيدينا ديوان في الغزل العذري، وهو ذلك
الغزل النقي الطاهر الذي ينسب إلى قبيلة بني عذرة العربية،
إحدى قبائل قضاعة التي كانت تنزل منطقة وادي القرى شمالي
الحجاز، ذلك أن فتيانها تميزوا بذلك الشعر حتى أطلق عليه أو
على شعرٍ عفيف يقتصر على شدة العواطف، لا تدنسه أي لذات

حسية في وصف المحبوبة1.
بعد ذلك انتشر ذلك الشعر ولم يقتصر على بني عذرة، بل

امتد إلى قبائل نجد والحجاز؛ وخاصة بني عامر.
● ويُرْجع استاذنا الدكتور‏/‏ شوقي ضيف انتشار الشعو العذري

بين تلك القبائل البدوية إلى الآتي:
أ - الطبيعة البدوية الصافية التي جاء الاسلام فرفعها ولطفها

ونقاها.
ب - بُعْد تلك القبائل العربية عن ترف المدن وتحللها

ومجتمعاتها الماجنة اللاهية.
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● ويبالغ استاذنا الدكتور‏/‏ زكي مبارك فيلحق هذا الشعر
بشعر التصوف ويحشر المجنون وأمثاله في زمرة المتصوفين!...
ومهما كان الأمر فقد ذاعٍ وانتشر الشعر العذري وتناقلته
الأفواه في أوائل عهد الدولة الأموية، فكان تنفيساً للمسلمين عن
جو النزاعات السياسية والمؤامرات والدسائس، أو تكفيراً عن
مجتمعات الشراب واللهو والمجون والشعراء الماجنين أمثال: عمر
بن أبي ربيعة2 والأحوص3 وغيرهما... ومن أشهر شعراء الغزل

العفيف:
- قيس بن ذريح ومعشوقته لبني الخزاعية.

- جميل بن مَعْمَر، ومعشوقته بثينة4.
- راوية جميل كثيرِّ ومعشوقته عزة.

- عروة بن حزام وصاحبته عفراء.
- الصمَّة القشيري وابنة عمه ريَّا.

- عبد الرحمن الجشمي وهو من نساك مكة، وعشق سلامة حتى
سماها الناس سلامة القس. وكذلك ظهر شعر لمعشوقات
يتغزلن بمعشوقيهن أو يبكين فقدهن مثل ليلى الأخيلية وشعرها

في توبة بن الحمير..
● إذن فشعر الغزل كان حقيقة واقعة لا جدال فيها، وكان
أصحابه أشخاصاً حقيقيين لم ينسجهم خيال الرواة، ولكن الذي لا
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شك فيه أنه لفرط شعبية ذلك اللون من الشعر وكثرة تناول
الألسن له نسج حوله ما ليس منه من روايات وعقد وصراعات

مزعومة ونسب إلى شعرائِه ما لم يقولوه لحبك القصة.
بل يذهب بعض مؤرخي الأدب العربي والشعر إلى أن بعض
شعراء ذلك اللون الشعري لم يوجدوا على الإطلاق فصاحب

)الأغاني( أبو الفرج الأصفهاني ينسب إلى الأصمعي قوله:
"رجلان ما عُرِفا في الدنيا قط إلا بالاسم: مجنون بني عامر

وابن القريّة".
وينسب إلى ابن الكلبي قوله:

"حدثت أن حديث المجنون وشعره وضعه فتى من بني أمية
كان يهوى أبنة عم له، وكان يكره أن يظهر ما بينه وبينها،
فوضع حديث المجنون، وقال ألاشعار التي يرويها الناس له

ونسبها إليه".
وللرد على هؤلاء أحيل القارئ المفضال إلى ها كتبناه آنفاً

تحت عنوان )دفاعاً عن المجنون!!(.
والآن هيا بنا - عزيزي القارئ - نلتقي مع أبي محمده عبد الله
بن مسلم بن قتيبة في كتابه )الشعر والشعراء( 2‏/‏467 ليعرفنا
بالمجنون أو قيس بن معاذ، ويقال قيس بن الملوح، أحد بني
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جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، ويقال بل هو من
بني عقيل بن كعب بن ربيعة.

ولقبه المجنون لذهاب عقله بشدة عشقه.
وكان الأصمعي يقول:

لم يكن مجنوناً، ولكن كان فيه لوثة كلوثة أبي حيٍة. وهو من
أشعر الناس، على أنهم قد نحلوه شعراً رقيقاً يشبه شعره، كقول

أبي صخر الهذلي: -
أما والذي أبــكـــى وأضحــك

والــذي
أمــات وأحــيـا والــذي أمـره

الأمـر

● وكقول أبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة:
بينمـــا نــحــن مـن بــلاكــث

بــالــقـا
عِ سِراعـــاً والعيسُ تهــوي

هويـــــا

ويواصل ابن قتيبة حديثه فيقول إن المجنون وليلى صاحبته
كانا يرعيان البهم وهما صبيان، فعلقها علاقة الصبا ثم نشأ
المجنون وكان يجلس معها ويتحدث في ناسٍ من قومه، وكان
ظريفاً جميلًا، راوية للأشعار، حلو الحديث، فكانت تعرض عنه
وتقبل على غيره بالحديث، حتى شق ذلك عليه، وعرفته منه،

فأقبلت عليه.
ثم تمادى به الأمر، حتى ذهب عقله، وهام مع الوحش، فكان لا
يلبس ثوباً إلا خرقه، ولا يعقل شيئاً إلا تذكر له ليلى، فإذا
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ذكرت ثاب وتحدث عنها لا يسقط حرفاً. فسعى عليهم نوفل بن
مساحق )تابعي، وكان قاضياً على المدينة، وتوفي أيام عبد
الملك بن مروان عام 74 هـ وكان من أشراف قريش(، فنزل
مجمعاً من تلك المجامع، فرآه عرياناً يلعب بالتراب، فكساه ثوباً،
فقال له قائل: وهل تدري من هذا أصلحك الله؟ قال لا. قال: هذا
المجنون )قيس بن الملوح( ما يلبس الثياب ولا يريدها، فدعاه به
فكلمه، فجعل يجيبه عن غير ما يكلمه، فقالوا له: إن أردت أن
يكلمك كلاماً صحيحاً فاذكر له ليلى وسله عن حبه لها، ففعل،
فأقبل عليه المجنون يحدثه بحديثها وينشده شعره فيها، فقال له
نوفل: الحب صيرك إلى ما أرى؟ قال: نعم، وسينتهي بي ما إلى

ذلك سبيل!!
قال: انطلق معي حتى أقدم بك عليها فأخطب لك وأرغب لك
في المهر قال: أفتراك فاعلًا؟؟ قال: نعم، قال: انظر ما تقول!
قال: على أن أفعل بك ذلك، فارتحل معه، ودعا له بثياب فلبسها
المجنون، وراح معه كأصح أصحابه، يحدثه وينشده، فبلغ ذلك
قومها فتلقوه بالسلاح وقالوا له: والله يا بن مساحق، لا يدخل
المجنون منزلنا أبداً أو نموت!! وقد هدر السلطان دمه
)الخليفة(، فأقبل بهم وأدبر، فأبوا، فلما رأى ذلك قال للمجنون:
انصرف، قال المجنون: والله ما وفيت بالعهد، قال انصرافك أيسر

)أو رجوعك أهون( علي من سفك الدماء فانصرف..
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ثم يحدثنا ابن قتيبة بأمر ليلى وحبها المكتوم لقيس وسؤالها
الدائم عنه كل من يمر بها وشعرها فيه.

ثم يذكر لنا ما أشار به الناس على والد المجنون بأن يخرج
إلى مكة لعل الله يشفيه ولكن ذلك العلاج لم يفلح... ولا يذكر
ابن قتيبة خبر موت قيس بن الملوح أو مجنون ليلى العامرية،
ولكنا نفارق قيساً يهيم في الفلوات عرياناً مهزولًا زائغ النظرات.

راجع ابن قتيبة في الشعر والشعراء‏/‏ جــ 2 الصفحات من
)467( إلى )477(.

أما المستشرق الكبير )كارل بروكلمان( فيقول في الفصل
الثالث في الجزء الأول من تاريخ الأدب العربي: قيس بن الملوح
مجنون بني عامر: قيل إنه توفي حوالي )70 هـ( الموافق )689
م( ص 194. ثم يأتي في ص 200 من نفس الكتاب فيقول: إن
اخبار قيس ليست إلا حلقة من القصص الغرامِية التي نسجت على
منوال قصة حب جميل وبثينة الحقيقية بينما قيس وليلى لم

يكونا إلا من أبناء الخيال.!!!5
ونهج طه حسين في كتابه )حديث الأربعاء( نهج المتشككين في
حقيقة قيس بن الملوح، وتبعه كذلك كثير من )الطحاسنة(
أنصار طه حسين وتلاميذه وكثير من مؤرخي الأدب في العصر

الحديث - وقد قمنا بالرد على د. طه ومن والاه في هذا الاتجاه.
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ونعود إلى بروكلمان الذي يزودنا بمصادر ديوان مجنون ليلى
وهي:

● في كمبريدج البريطانية أول 428.
● لا للي التركية 1984.

● أيا صفويا التركية 3788 طبعتو 2469.
● فيض الله 1601 )برواية أبي بكر الوالبي(.
● طبع ديوان المجنون في بولاق 1285 هـ.

● طبع ديوان المجنون في القاهرة 1294 هـ.
● ثم طبع في سنة 1306 هـ.
● ثم طبع في سنة 1341 هـ.

٭ ٭ ٭
ويستطيع القارئ أن يحصل على المعلومات المتعلقة بمجنون

ليلى من المصادر التالية: -
- الأغاني: ‏1‏/‏‏161، 2‏‏/‏‏ 5.

- خزانة الأدب للبغدادي 2‏/‏ 169.
- المؤتلف والمختلف للآمدي‏/‏ 188.

- معجم الشعراء للمرزباني‏/‏ 476.
- السمط‏/‏ 350.
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- فوات الوفيات رقم 356.
- النسخة التي نشرها الأستاذ المرحوم‏/‏ عبد الستار فراج لديوان

مجنون ليلى.
- بروكلمان‏/‏ 199.

- الشعر والشعراء لابن قتيبة 2‏/‏ 467.
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حكاية رجل اسمه "الوالبي"!!

في أوائل عام 1987 م أعاد الأخ الفاضل‏/‏ أحمد علي حسن
صاحب مكتبة الآداب بالقاهرة نشر طبعة قديمة لديوان مجنون
الذي جمعه ورتبه الأديب العالم أبو بكر الوالبي ولم يضف الناشر
أي جديد فقد اكتفى بالتحقيق المدرس التقليدي الذي قام به
الأستاذ‏/‏ عبد اللطيف علي أبو حليمة للديوان، وبالمقدمة التي

كتبها لإحدى طبعات الديوان القديمة.
ولكن الجديد في طبعة الآداب القديمة أن الناشر كلف الصديق
الدكتور‏/‏ عبد الرحيم يوسف الجمل المدرس بكلية التربية‏/‏
جامعة بورسعيد أن يكتب له تعريف "الوالبي" راوي ديوان

المجنون وجامعه ومرتبه.
والصديق الدكتور‏/‏ الجمل كثيراً ما نتحاور معه حول بعض
القضايا الأدبية والفكرية وقد حدثني في موضوع عزمه على
كتابة مقدمة لديوان المجنون يعرف فيها فقط بالوالبي والوالبي
اسم في ذاكرتي كثيراً ما راودتني فكرة البحث عنه والتعريف

به ولكن مشاغل الحياة حالت دون ذلك.
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ومرت الأيام وصدرت طبعة الآداب لديوان المجنون وبها تعريف
د. الجمل بالوالبي وقد قراتها واستفدت منها في هذا التقديم.

لقد حفل تراثنا العربي الخالد بالعديد من الشخصيات التي
بخلت علينا كتب التراجم بمعلومات عنهم ومن هؤلاء الوالبي.

ولا أكتم القارئ المفضال سراً إن قلت له إن التعرف على
شخصية الوالبي أمر أرهقني وأعياني، كذلك البحث عن أي
مؤلفات له. ولكن يمكني القول وأنا مطمئن تماماً أن جمع
وترتيب ديوان المجنون هو العمل الوحيد المتواجد له وفقاً
للواقع، اللهم إلا إذا جاء باحث أكثر منا كفاءة واجتهاداً ومثابرة
واكتشفت ترجمة شافية للوالبي أو مؤلفات أخرى له، هنا نشكره

ونمتن له لأنه فتح طريقاً جديداً كان مقفلًا أمامنا.
في الفهرست لابن النديم )ص 425( جملة من أسماء الكتب
التي ألفها أصحابها في سير العشاق من بينها كتاب )مجنون
ليلى(، والمعروف أن ابن النديم انتهى من تأليف الفهرست في
حوالي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، وأوافق الدكتور‏/‏
الجمل في أن الكتاب الذي جمعه الوالبي هو المقصود في فهرست

ابن النديم.
لأننا لم نعرف كتاباً مستقلاً عن المجنون وليلاه غيره في فترة

ما قبل تأليف الفهرست.
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واستاذنا المفضال )رَحِمَهُ اللهُ( عبد الستار أحمد فراج عندما
جمع ديوان مجنون ليلى اعتمد على ما دونه أبو بكر الوالبي وهذا
دليل على أهمية هذه الرواية إلى حد تسجيل الأشعار المشكوك

في نسبتها إلى المجنون ولكنها وردت في ثنايا الكتاب.
● أما شيخنا الوالبي نفسه فقد اعتمد على روايات كثيرة نقلها
في كتابه، وسنكتفي ببعضها والتي تعيننا في تحديد الفترة

الزمنية التي عاشها الوالبي.
الرواية الأولى

"حدثنا أبو عمرو الشيباني قال: حدثنا نوفل بن مساحق" وأبو
عمرو الشيباني كما نعلم لغوي كبير من نحاة الكوفة العراقية

توفي سنة 210 هـ - وفي رواية أخرى 206 هـ.
وتدل الرواية المذكورة أن الوالبي سمع أبا عمرو ولقيه في

نهاية القرن الثاني الهجري أو في أوائل القرن الثالث الهجري.
الرواية الثانية

نقلها الوالبي عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي المتوفى سنة
225 هـ بقوله:

"حدثنا رجل عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال.... ".
ونرجح أن هذه الرواية كانت في بداية القرن الثالث الهجري.

الرواية الثالثة
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عن الحسن بن سهل المتوفى سنة 236 هـ ذكر الوالبي:
قال الحسن بن سهل: أنشدني أحمد بن إسماعيل الكاتب لليلى

العامرية".
وهذه الرواية سمعها الوالبي قبل أن يصاب الحسن بن سهل

بمرض نفسي في عام 203 هــ وتوفي على إثره.
٭ ٭ ٭

والمراجع للكتاب الذي بين أيدينا )ديوان مجنون ليلى برواية
الوالبي( يلاحظ أنه يخلو من ترتيب قوافيه. ومعنى ذلك أن
رواياته التي جمعها الوالبي جمعها من خلال ما توافر لديه من
معلومات وروايات فجاءت الروايات السابقة متأخرة عن الروايات
الأخرى، وهذه دلالة على وصولها إليه متأخرة فأوردها في كتابه
حسب وصولها إليه في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري.
ولهذا نوافق الدكتور‏/‏ الجمل في خلافه مع ما ذكره الاستاذ‏/‏
عبد الستار أحمد فراج من أن الوالبي كان من رجال أواخر

القرن الثاني الهجري.
فبناءً على الروايات السابقة يحق لنا أن نتوسع قليلًا ونرجح أن
الوالبي كان حياً في أوائل القرن الثالث الهجري، ذلك القرن
الذي كان يزخر بالعديد من الشخصيات الأدبية، وقد ضاع ذكر

بعضهم ومن بينهم الوالبي نفسه.
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ولكن بالبحث والتقصي وجدت الوالبي مذكوراً في كتابين.
الكتاب الأول:

كتاب الأمالي لأَبي علي القالي )الجزء الثاني‏/‏ ص 142(، "قال
وأخبرني عبد الله بن خلف، قال أخبرني أحمد بن زهير، قال
أخبرني مصعب بن عبد الله الزبيري، عن بعض أهلهِ، عن أبي بكر

الوالبي".
الكتاب الثاني:

كتاب )بسط المسامر في أخبار مجنون بني عامر‏/‏ لمحمد بن
طولون الدمشقي المتوفى )953 هـ(. ص 39.

"حدثنا التنوخي، حدثنا ابن حيويه، حدثنا ابن المرزبان، حدثنا
محمد بن خلف، أخبرني أبو بكر العامري عن عبد الله بن أبي

كريم عن أبي عمرو الشيباني عن أبي بكر الوالبي".
● وهاتان الروايتان تدلان على معرفة رجال السند بالوالبي
الأديب العالم أو الكاتب الراوية، وكان من الممكن جداً أن نجد
المزيد من هذه المعلومات لولا ضياع وفقد، الآلاف من
المخطوطات العربية والإسلامية إبان الغزو المغولي للبلاد

العربية والغزو الاستعماري للبلاد الإسلامية بعد ذلك.
أضف إلى ذلك ما تعرضت له وتتعرض مخطوطاتنا من نهب
وسرقة وتهريب في وضح النهار وفي غيبة من رقابة أولي الأمر،
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والنشاط المكثف لمافيا التراث الذي لا يهدأ ونحن في غفلة لا
نعرف مداها6.

وقد تمدنا المخطوطات المحفوظة في دهاليز ومخازن المكتبات
ونحن نجهلها - فالمعرفة الشخصية لها حدود وليس من المعقول
أن يعرف الإنسان كل شيءٍ - بالمعلومات عن شخصيات أدبية ما
زالت مجهولة علينا ومن بينهم الوالبي نفسه الذي نرجح أن
وفاته كانت في النصف الأول من القرن الثالث الهجري - والله

أعلم ورسوله.
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ديوان مجنون

لــيلـــــــــــــى

برواية الوالبي

نص الديوان
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين.

الاختلاف في اسم المجنون
قال أبو بكر الوالبي: اختلف في اسم مجنون بني عامر7: هل هو
عامر8 أو مهدي أو الأقرع أو معاذ أو قيس ابنه أو ابن الملوَّح أو
البحتري بن الجعد؟ والصحيح الأول. وفي نسبه: هل هو عامري
أو كلابي أو جعدي أو قشيري، أو المجانين متعددة، أو هما اثنان

في بني عامو؟ والصحيح الأول9.
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بداية الحب

وكان من حديثه: أنه كان صغيراً، وليلى10 وهي ابنة عيمه
كانت صغيرة أيضاً، فكانا يجتمعان في بَهم )أي أغنام لهـما(11
يتحدثان وهما صغيران، فلما شبا وكبرا جعل حبهما يزيد وينمو

كل يوم وساعة.
● قال: وكانت ليلى بصيرة بالشعر والأدب ووقائع العرب في
الجاهلية والإسلام، وكان فتيان بني عامر يجلسون إلى ليلى
ويتناشدون عندها الأشعار، وكان قيس فيمن يجلسون إليها، فلم
يكن في بني عامر فتى أحبّ إليها ولا اكرم عليها منه، حتى إذا
بدت حاجة لفتى في بني عامر إلى ليلى توسل بالمجنون إليها،
فلم يزالا كذلك برهة من الدهر حتى فشا أمرهما وارتاب بهما
قومهما، فلما كان ذات يوم سألها قيس حاجة لنفسه، لينظر هل
له في قلبها مثل الذي في قلبه لها، فمنعته حاجته، فاغرورقت

عيناه لمنعها إياه حاجته فأنشأ يقول12:
مضى زمن والنــــاس

يــسـتــشــفــعـــــون بــي13
فهــــل لي إلــى ليــلــى الغــــــداة

شــــفــيــــــعُ
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يُــــضَـــعِّـــفــنــي حــبِّــيـــــكِ
حــتــى كــــأنـني

من الأهـــــل والمــــال
الـــــتـلـــيـــد نَــــزيــــعُ

إذا مــا لـــــحـــــاني الــــعـــــــاذلاتُ
بــحــبـهــا14

أبـــتْ كــبــــدي مـمـــــا أُجِـــــنُّ
صـــــــديــــع

مدى الدهـــرِ أو ينــدَى الصــفــا مِــن
مــتــونــه15

ويُـــشــعَــــب مــن كــســـر
الزجــاج صُـــدوع

وحــتـــى دعـــــانــي النــاسُ أحــمـــقّ
مــائـقــا16ً

وقـالـوا تَبــــــوعٌ للضــــــلال
مــــــــطـيــــــــعُ

وكــيــــــف أطـــيــــــع
الــعــــاذلات وحـــبــهـا

يــــــؤرقـــــني والــــعــــاذلات
هُـــــجــــــــوع

وقال أيضاً:
تَـــــعلقــتُ لـيــــلـى وهــي غِـــــرٌّ

صـغــيـــــرة17
ولــم يــبــــد للأتـــــراب مــن

ثــديــهــا حــجـمُ

صغيـــــرين نــــرغــى البَهمَ يـا
لـــيـــت أنــنـــا

إلــى الــيــوم لــــم نكـبـرْ ولم
تــكـبــــرِ الـبـهـم18ُ

فأجابته ليلى وهي باكية لما سمعت شعره:
وكـــــلٌّ مــــظــهـــرٌ لـلــنـــــاس

بُـــــغــــضــــا19ً
وكــــلٌّ عــنـــد صـــــاحـــبــــــه

مَــــكــــيـــــنُ

تَخــــبّـــرُنـــــا الـــعــــيـــــونُ
بــمــــا أردنــــــا

وفــي الـقــلــبـيــــن ثَـــــمَّ
هــــــوىَّ دفـــــيـــــن
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الأغماءُ حباً

فلما سمع مقالتهـا20 خر مغشياً عليه21، فلما أفاق22 قال:
صريعٌ من الحب المبــرِّحِ

والهوَى23
وأيُّ فتىً مِن عِلَّةِ الحــب

يســلــمُ

ففطن جلساؤه عند ذلك فأخبروا أباها، فحجبوها عنه وعن
سائر الناس، وقدموه السلطان فأهدر السلطان دمه إن هو زارها.

فلما حجبت24 عنه أنشأ يقول:
ألا حُجبتْ ليلـى وآلـىَ

أمــيــرهــــا
علــيَّ يمينـاً جاهــلًا لا

أزورهــا

وأوعدَني فيــهـا رجـــالٌ
أبـــوهُـــمُ

أبي وأبوها خُشت لـي صدورُهـا

وأن فؤادي عنـد ليـلـيعلى غير شيءٍ غيرَ أنـي أحــبـهــا
أســيرهـا

هفا بفؤادي حيث حنَّتْ سَحورهـاوإني إذا حَنَّتْ إلى الإلــــف إلفُهــــا
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المهدي يرفض

ثم إنه لما اشتهر بحبها وابتلي، قام أبوه وإخوته وبنو عمه وأهل
بيته فأتوا أبا ليلى وسألوه بالرَحم والقرابة والحق العظيم أن
يزوجها منه، وأخبروه أنه ابتلي بها. فأبى أبو ليلى ولج وحلف
وقال: والله لا حدّثت العربُ أني زوجت عاشقاً مجنوناً. فأقبل
الناس إلى أبي المجنون وقالوا له: لو أخرجته إلى مكة فعوذته
بيت الله الحرام لعل الله يعافيه مما ابتلي!. فأخرجه أبوه إلى مكة
وهما راكبان جملاً في محمل، فلما قدما مكة قال له أبوه: "يا
قيس! تعلق بأستار الكعبة" ففعل، فقال: قل اللهم أرحني من ليلى
وحبها، فقال: "اللهم منّ عليّ بليلى وقربها" فضربه أبوه25،

فأنشأ يقول:
بَــيِّــتْ بــعــــافيــةٍ ليلَيا رب إنــــك ذو مَـنٍّ ومـغــفــــرة

الــمـحـبـينا

الساقطين على الأيـدي المُــكـِبيـنــاالذاكرين الهوىَ مِن بعدمــا رقــدوا

يا رب لا تـــسلُبَنِّـي حـبــهـــا
أبــدا26ً

ويـــرحم الله عبــداَّ قــــتال آمينــــا

وقال أيضاً:
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بمكةَ شعثــاً كــي تُمَـحَّـى ذنـــوبهــادعـا المحــرِمـــون الله يستغفــرونه27

لنفـسـيَ لـيـلـى ثــم أنــت حسيبــهــاونـــاديتُ يا رحمــنُ! أوَّلُ ســؤلتـي

إلــى الله عـبــدٌ تـوبــةً لا أتــوبـهـــاوإن أُعطَ ليلى في حـياتـيَ لــم يَتـبْ

يَقرُّ لعيني قــربُهــــا
ويـَـــزيـــدنــي

بها عجباً مَن كان عنـدي يـعـيبــهــا

وتلك لعــمــري خَلةٌ لا أصـــيبـهـــاوكم قائـــلٍ قــد قــــال تبْ فعصَيتـه

قَلتْــــكِ ولكن قـــلَّ منـكِومــا هجَرتْــكِ النفسُ يـا ليــلُ أنهــا
نصيبـهـــا

بـأول نفــسٍ غاب عنهــا حبيـبـهـــافيا نفسُ صبراً لستِ والله فاعلــمـي
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باسم ليلى

فلما سمع أبوه هذه الأبيات رق له، فأخذه بيده نحو مِنىً يريد
رمي الجمار، فبينما هو بمنى إذ سمع منادياً ينادي من بعض تلك
الخيام "يا ليلى"، فخر مغشياً عليه، واجتمع عليه قومه، وأبوه

باك حزين، فأفاق وهو مصفر اللون وأنشأ يقول:
فهَّـيـــج أحـــزانَ الفـؤاد ومـا يـــدريوداعٍ دعا إذ نحن بالخَيفِ مِـن مِـنــىً

دعا باسم ليلى غــيــرَهــا
فـكــــأنـمــا

أطـار بِلبي طائراً كان فــي صـــدري

ولــيـلـى بــأرض الشـام فـي بـلـددعـــا بـاسم ليلى أسخــن اللهُ عـيــنَــه
قـفـر

مِنَ الآنَ فاجزع لا تمَـــلَّ مـن الصـبـرعرضتُ على قلبي العزاءَ فقــال لـي

ففــرقة مَن تهــوى أحــرّ مـن الـجـمـرإذا بـــان مَن تهوى وشطّ به النـــوى
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نار الأسى

وقال:

أيا ليـلَ زَنــد البـيــن يــقــدَح فــي
صـــدري28

نـــــار الأسَى تـــرمي فؤادِيَ
بــــالجمــــر

أبَــــى حَــدَثـــان الــــدهـــر إلا
تــشـتـــتــــاً

وأيُّ هَــوًي يَبقَى عـلى حـدَث
الــــدهــــــر

تَعَزَّ فإن الــــدهــــر يجــــــرح في
الصفــــا

ويقـــدَح بالعصـرَين في الجبـــل
الـــوعــر

وإنـــي إذا مـــا أعــــوَزَ الـــدمــــعُ
أهــــلــه

فـــزعــتُ إلــى دلــحــاءَ دائـمــة
القــطـــر29

فـــــوالله ما أنســــــــاكِ مــا هبَّت
الصـــبـــا30

وما ناحت الأطـيــار فــي وضـح
الــفـجــر

ومــا نــطـقــتْ بــالليل ســاريـــة
الـقــــطــا31

وما صدحتْ فــي الصـبــح غــاديـة
الكُــدْر

ومــا لاح نـجــمٌ فـي الـسمــاء ومــا
بــكــت

مــطــوّقةٌ شــجــواً عـلـى فَــنــن
السِّــــــدر32

وما طلعت شمـسٌ لـــــدى كـــــــل
شـــارقٍ

ومـا هــطـــلــت عيــنٌ على واضح
النحــر

وما اغــطـــوطش الغِربيـب واســوَدّ
لــونــه33

وما مرَّ طولَ الدهـر ذكــرُك فـي
صــدري

ومـا حـــمـلــتْ أنــثـى ومــا خــبَّ
ذعــلــب34ٌ

ومــا طفــح الآذيُّ فــي لُـجَــج
البـــحــــــر



- 38 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

وما زحفتْ تحــت الــرحـــال
بـــركــبــهــــا

قِـــلاص تَـــؤمُّ البـيــتَ فــي البــلــد
القـفــر35

فـلا تــحـسـبــي يــا لـيــل أنــي
نــســيـتــكـم

وأنْ لستِ مِني حـيــث كنــتِ عــلـى
ذكـــر

أيـــبــكـي الحمــامُ الــــوُرق مِـن فـقــد
إلـفـه

وتسلو ومـا لِــىَ عــن ألـيــفـي مــن
صـبــر

فـــــأقــســــمُ لا أنــســـــاكِ مــا ذَرَّ
شـــارق36

ومــا خــبَّ آلٌ فـــــي مُــعــلَّــمــــةٍ
قــقــــر

ألا لــيــت شــعــــري هـــل أبيـــتـنَّ
لــيـلــةً

أنـــاجــيــكــمُ حـتــى أرى غُــرَّةَ
الــفــجــر

لـقــد حــمـلــتْ أيدي الزمــانِ
مـــطـــيـتـــي37

على مركبٍ مستعطِــل الـنــاب
والــظــفــر

فلما سمع أبوه هذه الأبيات أخذ بيده إلى محفل من الناس.
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هوى ليلى

● فسألهم أن يدعوا الله تعالى له بالفرج، فلما أخذ الناس في
الدعاء أنشأ يقول:

ذكــرتــكِ والحـجــيــج لــهـــم
ضـــجـــيــــجٌ

بـــمــكــة والـــقــــــلــوبُ لـــهــا
وَجـيـبُ

فــقـــلـــــتُ ونــحــن فـــي بـــلــــدٍ
حــــــرام

بـــه لله أخــــلـــصـــت
الـــقــــــلـــــــوب

أتـــوب إلـــيـــكَ يــــا رحـــمـــــنُ
مــمـــــــا

عــمــــلــتُ فـقــد تظــاهــرتِ
الــذنــــوب

فــــأمّـــــا مِــن هـــوى ليــــلـى
وتـــــركـــي

زيـــــارتَــهــــا فـــــإنـــــي لا
أتـــــــــوب

وكـيـف وعــــنــــــدَهـــــــا قـلبـــي
رهــيـــنٌ

أتـــــــوب إلـــيــــكَ منـــهــــا أو
أنــيــــب
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الحب قاتل

وعن أبي مسكين قال: خرج رجل منا حتى إذا كان بموضع يقال
له بئر ميمون، إذ هو بجماعة في ذرى جبل، وإذا فتى قد تعلقوا
به كأحسن ما يكون من الرجال وأجملهم يريد أن يرمي بنفسه

من أعلى الجبل غير أنه مصفر اللون ناحل البدن وهو يقول:
لـــقـــد هَــمَّ قــيــس أن يـــزُجَّ

بـــنــــفـســه38
ويرمي بها مــن ذِروة الجـبــل

الصـعـب

فــلا غَـــرو أنَّ الحــبَّ للـمــرء
قـــــاتـــــلٌ

يُقلبــــــه مــا شــــاء جَـنــبـاً
إلــى جـنـب

أنــــــاخ هـــــوى لــيــلـى بـــه
فـــــأذابــــه

وَمن ذا يطيق الصبرَ عن مَحمــل الحـب

فــيـسـقــيــه كــأسَ المــوت قــبــل
أوانـــــه

ويُـــــورده قبــــل الممــات إلى
التــــربِ
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أرض نجد

● قال: فسألت عنه فقيل هذا مجنون بني عامر أخرجه أبوه إلى
هذا الجبل يستقبل الويح التي تهب من ناحية نجد، ويكره أن
يخليه فيرمى بنفسه من الجبل، فلو شئت دنوت منه فأخبرتَه أنك
قدمتَ من ناحية نجد، فتقدَّمْ إليه فلعله ينزل من الجبل، قلت نعم،
فدنوت منه، فقالوا يا أبا المهدي هذا رجل قدم من ناحية نجد،
قال فتنفس الصعداء حتى ظننت أن كبده تصدعت، ثم جلس
يسألني عنهـا وعن بلاد نجد، فأقبلت أحَدِّثه وأصف له، وهو يبكي

أشد بكاء وأوجعه للقلب، ويقول:
ألا حبذا نـجــدٌ وطـيــبُ

تــرابـهــا39
وأرواحها إنْ كان نجد على العهــد

لِطولِ التنائي هل تَغيَّرتــا بَعــــديألا ليت شِعري عن عويَرِضتيْ قُبا
إذا هــو أمسـى ليلــةً بثـرًىوعن أقحوان الرمل ما هـو فـاعـل40ٌ

جَـعْــد
على عهدنا أم لمْ تدوما على عـهــدوعن جارتَينا بالبتيل إلـى الـحـمـى41

بريح الخزامى هل تَهبُّ إلى نجـــدوعن عُلوِيَّــات الريــاح إذا جــرت42

على لاحقِ الإطلين منذلقِوهل تنفضَنَّ الريحُ أفنـان لِـمَّــتـــي
الوَخـــد43

تُطالع مِن وهدٍ خصيب إلـى وهــدوهل اسمعنَّ الدهر أصوات هجمـة44ٍ
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بعد النساء

● قال: فأقبل أبوه بعد أن قضى نسكه يريد أهله، فلما قدم جمع
أعمامه وأخواله فلاموه وعذلوه وقالوا "لا خير لك في ليلى ولا

لها فيك، وقد رُددنا عنها، ولك في بنات عمك من خير لك
منها، فلو تزوجت واحدة منهن نرجو أن يزول عنك بعض ما

يقلبك من حبها، فأنشأ يقول:
لقد لامنـي في حــب ليلـى

أقــارب45ٌ
أبي وابن عمي وابن خالي وخاليا

بنفسيَ ليلى مِن عــدوٍّ ومــالـيـــــايقولون لـيـلــى أهـلُ بـيـت عــداوة

بشيءٍ ولا أهلي يريدونهــا لِـيـــــاأرى أهلَ ليلـى لا يـريـدون بيعـهـا

وبالشوقِ والإبعادِ منها قضى ليــاقضى الله بالمعروف منها لغـيـرنـا

فنصفٌ لـهــا هــذا لهــذا وذا ليـــاقسمتُ الهوى نصفين بيني وبينهــا

على شجني وابكين مِثلَ بكائيـــــاألا يـا حمامــاتِ الـعــراق أعِنَّنــي

فيا ليتني كنتُ الطبيب الـمــداويــايقولون لـيـلى بالعــراق مــريضــةٌ

وخرقة ليلى في الفؤاد كما هــيـــافشاب بنو ليـلى وشاب ابن بنتـهــا

عليّ لئن لاقيــتُ لـيـلــى
بـخــلــوةٍ

زيــارةُ بيـتِ الله رِجـلاي
حـافـيــا46ً

فــزِنِّـــي بعينيها كـمـا زنتـهـافيا رَبِّ قد صيَّرتَ ليلى هي المنــا
لـيـا

وإلا فبَغِّضْهـــا إلــــيَّ
وأهـــلــهَـــا

فإن بليلى قـد لــقـيــتُ
الــدواهـيــا
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وبات يراعي النجمَ حيرانَ بـاكـيـاًيلومون قيساً بعدما شَفَّةُ الــهــــوى

فتىً دنفاً أمسى من الصبر عـاريـا47ًفيا عجباً ممن يلوم علـى الهــــوي

ليكشفَ وَجــداً بين جنـبيـه ثــاويـاينادي الذي فوق السموات عرشُـه

يُضيء سناها في الدُّجى متســاميابساحرة العينين كالشمس وجـهـهـا
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سلام على ليلى

قال: فلما سمعوا مقالته اسمعوه ما يكره فمر على وجهه آسياً
مهموماً حزيناً متفكراً في أمرها حتى منعه ذلك من الطعام
والشراب، وترك محادثة الناس وصار في حدٍ يرحمه من رآه من

عدو وصديق، فقال:
ما بالُ قلبكَ يـــا مـجـنــونُ قــد

هـلـعــا48
مِن حب مَن لا ترى في وصلها طمعا

فأصـبـحــا فـي فــؤادي نــابتَيــن معـاالحب والعشق سِيطَـا مِن دَمـي لـهــمـا

طوبَى لمن أنـتِ فـي الدنـيــا
قــريـنـتـه

لـقــد نَفَــى الله عنه الهـمَّ والــجــزَعــا

بلْ مـا قـرأتُ كـتــابــاً مـنــكِ
يَبلــغـنـي

إلا تــرقــرق مـاءُ الـعـيـن أو دَمــعـــا

أدعو إلى هجرهــا قـلبــي
فـيــتبـعــنـي

حتـى إذا قـلـتُ هــذا صــادقٌ نــزَعــا

لا أستطـيـع نــزوعــاً عـن
مــودتــهـــا

ويصنع الحب بـي فــوق الـذي صَنعـا

كم مِن دنيءٍ لــهـــا قــد كـنـت
أتـبـعــه

ولو صحا49 القـلـب عنهـا كـان لي
تبـعا

وزادنـي كـلفــاً فــي الحـب أن
مُنـعـتْ

أحَبُّ شـيء إلـى الإنــسـان مــا مُنـعــا
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اقر السـلامَ عـلـى لـيـلـى وحــقَّ
لــهــا

منـى التحـيـةُ إن المــوتَ قــد نــزعــا50

أمــاتَ أم هــو حـيٌّ فـي البـــلاد
فــقــد

قَــلَّ العـزاءُ وأبــدى القـلـبُ ما جزعـا
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إلى الواديين

وقيل: كان المجنون بموضع يسمى الواديين وكان يجلس
بينهما ويخلو في بيته، فخرج يوماً يريدهما، فلما صار قريباً من

الواديين انشأ يقول:
ولا النفسَ عن وادي المياه تطيـبُألا لا أرى وادِي المـيـــاه يُــثــيــب

أحــب هـــبــوطَ الــوادييـن
وإننــي

لــمــشـتـهــرٌ بالوادييـن غـــريــب

ولا صــادراً إلا عــلــيَّ رقـــيــبأحـقّـاً عـبــادَ الله أنْ لـــســتُ وارداً

من الناس إلا قيـل أنـت مُــريـــبولا زائراً فــرداً ولا فـي جـمـاعــة

وهل ريبـةٌ فــي أن تَـحــنَّ
نجـيـبــةٌ

إلىّ إلفهـــا أو أن يـحــن نجــيـــب51

إلـــيّ وإن لــم اتـــــهوإن الكثيبَ الفرد مِن جانب الحِمى
لــحـــبـيــب52

حبيبــاً ولــم يـطــرب إليك حبيـبولا خير في الدنيا إذا أنت لم تـــزر
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إلى بابل

وذُكِرَ أن أباه الملوح أتاه وحمله إلى بابل ليعالجه وذلك قبل
نزول ما نزل به من الحب الشديد وسورة العشق، فحمله على
ناقته، فلما أمعنا في السير ذكر المجنون ليلى، فلم يتمالك أن

قال:
فـإنــك مــوشـــكٌ أن لاتمتَّع مِــن ذُرَى هـضـبــاتِ نــجــدٍ

تــراهــــا

أوَدِّعـهـــا الـغــداة فــكـــلُّ
نــفـــسٍ

مفــــارقــةٌ إذا بـلـغـــت
مــداهــــا

قال: فبكى أبوه رحمة له وقال: يا بني هل لك أن تسلو بغيرها؟
فقال: والله ما أجد إلى السلو سبيلًا وإني لفي أعظم الكرب

والبلاء، وأنشأ يقول:
وذلك من قول الــوشــاة عجــيـبوكم قائلٍ لي أسلو عـنـهــا بغيرهــا53

وقلـبـي بأكنـاف الــحـبيـب يـذوبفقلـت وعـيـنـي تستـهـل دمــوعُهــا

وقلـــبٌ بــأخـرى، إنـهــا لـقلــوبلئن كان لي قلــبٌ يــذوب بـذكـرها

بحــبِّـيك رهــنٌ والـفــؤادفيا ليلى جُودي بالـوصـال فـإنـنــي
كـئـيــب

وترضي بأخلاق لهـــن خُــطـوب54لعلكِ أن تُروَيْ بُشربٍ على القــذى

خلائقَ مَن يُصفِي الهوى وَيشوبوتبلي وصالَ الـــــواصلين فتعلمي
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له شجــنٌ مــا يُـسـتـطــاع قــريبلقد شفَّ هذا القلبَ أن ليس بارحــاً

ولا النفسُ عمـا لا تـنــال تـطـيـبفلا النفسُ تخليها الأعادي فتشتـفـي

ومُــثــنٍ بـمـا أولـيتـِنـي ومُــثـيـبلكِ الله إني واصلٌ مـــا وصـلـتِنـي

لأزْوَرُ عما تـكـرهــيــن هَــيــوب55وآخذُ ما أعطــيـتِ صـفـواً وإنـنـي

مِن الوجد قد كادت علــيك تـذوبفلا تتركي نفسي شعـاعـاً فــإنـهـــا

لها بين جـلــدي والـعــظــام دبيبوألقى من الحب المـبــرِّح سَـــورةً

وإنى لأستحييـــكِ حــتــى
كـأنـمـــا

عليّ بظهـر الغيب منــكِ رقـــيـب
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دعوني

قال الوالبي: بلغني أنه دخل بابل واجتمع إليه المطببون وأقبلوا
يسقونه شربة بعد شربة ويكوونه، فلما أكثروا عليه أنشأ يقول:

وأنضجتمُ جلدي بِـحَــرِّ الــمـكــاويــادعوني دعوني قــد أطـلـتـم عــذابـيـا

أيا ويح قلبي مَــن بــه مثـــل مابــيــادعـوني أمُـتْ غــمّـا وهـمْـاً وكـربــةً

مِن الله قد أيقنتُ أن لـســتُ بــاقـــيــا56دعوني نغـمــي وانـهـدوا فـي كـلاءةٍ

تبـاريــحَ أبــلــت جِــدَّتـي وشـبـابـيــاوراءكــمُ إني لــقـيـتُ مِــن الـهـــوى

ولو بثبيــر صــار رَمـســاً وســافـيـا57يرانـي شــوق لــو بــرصــوى لـهـدّه

وإن كنَّ قد أبــدَين للــنــاس مــا بـيـاسقــي الله أطــلالا بـنــاحـيـة الحـمـى

لقال الصدى يا حامِلـــيَّ انــزلا بـيـامنازلُ لـو مـرَّت عـلـيـهـا جنــازتــي

ومَن كان يرجو الله فهــو دَعــا لــيـا58فاشهدُ بالرحمـن مــن كــان مـؤمـنــاً

لحــا الله أقــوامــا يـقـــولـــون
إنـنـــا

وَجدنا الهوى في النأيِ لِلصب شافيا59

وأنضـج حَرُّ الـبـيــنِ مِنـي فــؤاديـــافما بال قلبي هـدّه الـشــوقُ والـهـوى

لعلــيَ أسـلــو ســاعــةً مِــن هُيامـيـاألا ليت عيـنـي قــد رأت مــن رآكــمُ

وهذا قميصي مِن جَوى البين بـالـيـاوهيهات أن أسلو من الحزن والهوى

إليها ومــا قــد حــلَّ بــي ودهــانـيــافقلـت نـسـيــمَ الــريــح أدِّ تـــحـيـتـي

فيا ليت شِعري هــل يكــون تلاقــيــافــأشــكــرُهُ إنــي إلــى ذاك شـــائــق

أبِيتُ سخينَ العين حــــرّانَ بــاكيــــامعـــذبتي! لـــــولاكِ ما كنتُ هائـمــاً
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هـــــواكِ فيا للنــــاس قَـلَّ عــزائـيــامعـــذبتي! قد طــــال وَجدي وشـفَّني

وأخلفتِ ظني واخترمــتِ وصالــيــا60معذِّبتي! أوردْتِنِـي مــنـهــلَ الـــردَى

فقد جَهدَتْ نفسي وربِّ المثـــانـيـــــاخليليَّ هيَّا فاسعداني عــلى الـبُــكـــــا

لبــــرقٍ يمانٍ فــــاجلســـــا علِّلانيـــاخــلــيـلــيَّ إنــي قــد أرِقــتُ ونِمتـمـا

سقيمين لم أفعـــــــل كفعلكمــــاخَليليَّ لو كنتُ الصحــيـحَ وكــنـتــمـا
بيـــا

وِسادي لعـل الـنـومَ يُــذهِـبُ مــابـيـاخَليليَّ مُــدا لــي فــراشِــيَ وارفــعــا

ليَ النعشَ والأكفــان واستغفــرا ليــاخَليليَّ قد حانت وفـاتــي فــاطــلـبــــا

نتيجةَ ضوء الشمسِ مِني ســلامــيــاوإن متُّ مِـن داء الصـبــابــة بـلِّــغــا
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من صحراء بني تميم

وقال بعضهم: بينا أنا أدور في صحراء بني تميم إذ مررت
بقانصين قد قنصا ظبياً وعقلاه، فوقفت أنظر إليهما، إذا أنا بغلام
قد أقبل كأن وجهه فلقة قمر عليه ضفيرتان تضربان خصره،

فدنا منهما وتأمل الظبي، ثم أرسل عينيه بالبكاء وهو يقول:
وذَكَّـــرَنــي مَــن لا أبــوح

بذكــره
محاجرُ خِشْفٍ في حبائـل قـانـص61

ولحظي إلى عينيه لحظةُ شاخصفقلتُ ودمع العين يجــري بـحرقــة

وإن كنتَ تــأبــاه فخــذألا أيهذا القانـصُ الخــشــفَ خَـلِّــهِ
بقلائصـي62

حياتي وقد أرعدتَ مِني فرائصـيخَــفِ الله، لا تـقـتـلـه إنَّ شـبـيـهــه

فوالله ما برح حتى اشتراه وخلىَّ سبيله.
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قيس في منظور العشاق

وقيل: دخل كثير بن عبد الرحمن على عبد الملك بن مروان
وقد قعد للشرب، فقال: يا كثير هل رأيتَ أعشقَ منك؟ قال: نعم

يا أمير المؤمنين. قال: وكيف وأنت القائل:
رُكــبـــانُ مــكــــة والـــذيــن

أراهــــم
يــبـلــون مــن حَــرِّ الفـؤاد

هُــمــــودا63

خــرّوا لعَــــزَّةَ رُكَّـــعـــاً وســجـــودالو يسمعون كـما سـمــعــت كــلامـهــا

الله يـــعـــلـــــم لــــــو أردت
زيـــــادةً

فـــي حــب عــزة مــا وجــدتُ مَزيدا

قال: أخبرك يا أمير المؤمنين، بينما أنا أسير في بعض البوادي
في ساعة الهاجرة في يوم شديد الحر، إد رفع لي شخص في
مفازة ليس بها أنيس، فذعرت منه، ثم ملت إليه، فإذا هو شاب
حسن الوجه جعد الشعر فقلت: إنسي أنت أم جني؟ قال بل إنسي
فقلت: ما أخرجك في هذه الساعة إلى هذه البرية؟ قال: نصبت
شركا للظباء. قلت - وقد قرمت64 إلى اللحم يا أمير المؤمنين -
: تجعل لِي نصيباً إن أقمت عليك؟ قال نعم ونعمة عين، فأقمت
عنده حتى اقتنص ظبية كأحسن ما يكون من الظباء، ثم قبض

على قرنها وأقبل ينظر في محاسنها ويقول:
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أيـــا شبـهَ ليلى لا تُــــراعي
فـــــإننـي

لك اليـوم مِن بين الوحــوش
صـديــقُ

ثم أطلقها وجعل ينظر في أثرها ويقول:
فــــأنت لليــلى إن شـكـــرتِ عــتـيـقأقــــول وقــد أطلقتها مِن وثــاقـهـــــــا

ســوى أن عـظــم الســاق منــكِ دقيقفعينـــاك عينـــاها وجِـيــدك جيــــدهــا

وكـــــاد بـــــــلادُ الله يــــا أم
مــــالـك

بما رَحــبت مــنــكــم عــلـيّ
تضــيـق65

قال: ثم وقعت يا أمير المؤمنين ساعة، فإذا قد علقت أخرى
فصنع بها ما صنع بالأولى ثم أطلقها وأنشأ يقول:

ألا يــا شـــبـــه ليــــلــى لا
تــــراعــي

ولا تـــنــســل66 عــــن ورد
الـــتــــلاع

لـــقــــد أشبـــهـــتــــــهـــا إلا
خــــلالا

نشــوز القــرن أو خـمــش الكـــــراع67

فتعجبت يا أمير المؤمنين من صنعه، فما كان إلا هنيهة حتى
علقت أخرى فأطلقها من وثاقها وجعل يبكي ويقول:

تـــروَّحْ سـالمـــاً يــا شــبـــهَ
لــــيــلـى

قــريــرَ العين واستِــــطبِ الــبقــــولا

فلـيــلـى أنــــقـــذتــك مــن
الـــمنــايـــا

وفــكــت عــن قـــــوائمـــك
الكبـــولا68

فعاظني يا أمير المؤمنين غيظاً شديداً وقلت في نفسي ستعلم،
ثم مكثنا ساعة فعلقت أخرى فوثبت إليها فكسرت يدها طمعاً في
لحمها، فبكى بكاء عالياً، ثم قال: ويحك ما دعاك إلى أن أفسدت
اً اً
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موضعاً يوافقني وكنت ألفته؟، ثم اغتفلني فأتى ماء كان قريباً
منه فغمس فيه كساءه فبله، ثم أتى توبرة فأطفأها، ثم قال

أفسدت حالي. ما أراه إلا أنه مات.
فقال عبد الملك بن مروان فأين أنت من قولك حيث تقول:

أيـا عَزّ لوْ أشكو الــذي قــــد
أصــابني

إلى ميــتٍ فــي قبـــره لبــكـى
لـيـــــا69

أيـا عَزّ لوْ أشكو الــذي قــــد
أصــابني

إلى راهـــب في ديـــره لـرثـى لــيـــا

أيـا عَزّ لوْ أشكو الــذي قــــد
أصــابني

إلــى جبل صعبِ الذُرَى لا نحنى لـيـا

أيـا عَزّ لوْ أشكو الــذي قــــد
أصــابني

إلى ثعلبٍ في جحــره لا نبـــرى لـيــا

أيـا عَزّ لوْ أشكو الــذي قــــد
أصــابني

إلــى مـــوثق في قيــده لــعـــدا لــيـــا

قال: أشعر مني يا أمير المؤمنين الذي يقول:
تلك الظباء التـي لا تـأكــل الــشـجــراإن الــظـباء التي في الـدُّور تُعـجــبـني

لهـنَّ أعـنـــاقُ غــــزلانٍ
وأعـــيــنـــها

وهنَّ أحسـن مِــنْ أبـــدانهـــا صُــورا

إذا تـــذكـــر من مكبـــوتـــهوَلِي فؤادُ يكــــاد الشــوق يصــــدَعـــه
الــذكــرا

فــأسلـمتـهـا يـــداه بعـــــدمــــاكانت كدُرةِ بحــرٍ غــاص غـــائصهــا
قـــدرا

ويقول:
وعــــينيـــها ولــــم تعـــرف ســواهاإذا نــــظرتْ عـــرفت الجِيـــــدَ منهــا
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كــــرهنــــا أن نُـفــزِّعــهـــا
فــقـــلنـــا

أشَــــل الله كــــفَّ مــــن
رمــــــاهـــا

قال فمن هذا؟ قلت: يا أمير المؤمنين هو الذي يقول في
قصيدته:

وكنتُ كـذبَّـــاح العصــافيـــــر
دائــبــاً

وعينـــــاهُ مِـــن وجـــدٍ عليهن
تهــمل70

إلى الكف مــاذا بالعصــافـيــر تفـعــلفلا تنظري ليلى إلى العين وانــظــري

قال: ويحك عساه المجنون؟ قلت: نعم، قال: فزدني من شعره،
فقلت: قال:

هل فــرجتْ عنكم مُذ مُتـــــملوْ سِيلَ أهـــلُ الهوى مِن بعــد مـوتهم
الكُــرَبُ

لقـــــال صـــــادقهم أن قد بلى
جسـدي

لكن نـــار الهـــوى في القلب
تـــلتهب

وإنّ بالــدمــع عينَ الــــروحجفّت مــدامعُ عين الجسـم حيـن بـكـى
تنسـكـب

وقال:

خيامٌ بنجدٍ دونها الـــطرف يقصــــــرأحن إلى أرض الحجــــاز وحـــاجـتـي

أجَــل ولكــــني علـى ذاك أنــــــظــروما نظري من نحـو نــجــد بـنــافـعـي

أفي كــــل يــــوم عـبـــرة ثم
نــــظـرة

لِعينك يجـري مــاؤهــــا
يــتـحــــــدر71

حـــزيــــــن وإمـــا نــــازحمتى يستـــــــــريح القلب إمّــا مجــاور
يـتــذكــر

يقولــون كم تجــري مــدامــــعُ
عـينــه

لهــــا الدهـرَ دمــع واكــفٌ يتــحـــدر
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ولــكـنــهـــــا نــفسٌ تـــذوب وتـفــطروليس الذي يجري عن العين مــاؤهــا

وقال:

مــا كــان منــك وحــبــــكـموشُغلت عن فــهــم الحـــديــث ســوى
شـــغــلي

وأُديــم نــحـــو مــحـــدِّثـــي
لـــيـــرى

أن قـــد فـــهمتُ وعنـــدكــــم
عـقــلي
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جرير يتكلم

وقال: واجتمع قوم على جرير بن الخطفي72 فقال لهم جرير:
ما بيتٌ نصفه كأنه أعرابي على قعود، ونصفه كأنه جالينوس
بحكمته؟ قالوا: لا ندري. قال: قد أجلتكم، قالوا: لو أجلتنا حولين

لم ندر ولكن عرّفنا، فأنشأ يقول:
)ألا أيها النوام ويحكم هبوا( كلمة أعرابي على قعود له، ثم
أدركه اللين ووضوح الحب فقال )أسائلكم هل يقتل الرجلَ

الحبُّ(.
ويــتـركــه حــيــرانَ لـيــس لــهفـقــالــوا: نـعــم حـتى يــرُضّ عظامه

لــب

فيــا بعلَ ليلى كـيـف يـجـمــع
شـمــلـنا

لــديّ وفيــمــا بيننــا شــبَّـت الحــربُ

ولا ذنب لي إن كـان لـيـس لهـا ذنـبلها مثل ذنـبي اليــوم إن كنـتُ مـذنـبــا

إلى الإلمام بها، فنزلت في أرجاء تلك الأزاهير المونقة والأنوار
البديعة المورقة وأنخت ناقتي إلى قنوان73 شجرة صغيرة
وجلست هنيهة، فبينا أنا كذلك إذ سقط رجل من جراد74
فافترشت جنباتها وأخذت طولها وعرضها، فظللت متعجباً مما أرى
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ثم رميت نظري في نواحيها فإذا أنا بشخص أقبل ما على جسده
غير شعر منسدل على صدره، وزغبات على عكنه75، فراعني
منظره واستطار قلبي خوفاً ووجلاً، وخشيت أن أكون على شرف

الهلاك، وما شككت أنه شيطان مارد فلما دنا مني أنشأ يقول:
حُبٌّ إلينا بِكَ يا جرادُ

وضــــاقـــــت الأصـــــدار والأورادُأرضٌ وإن جــاعـــت بِـــكَ الأكـبــــادُ

ولـــم يـكــن قــبـــلُ لــنـــــا
عِـــتــــادُ

ولا لأبـــنـــــاء الــســـبـــــيـــــل
زادُ

فقلت: إنسي أنت أم جني؟ فأنشأ يقول:
أما ترى الجسم قد أودى بــهإليــك عنــي فـإنــي هـــــائـــم وصِـبُ

العـطـب76ُ

لله قــلبـــيَ مـــــاذا قـــد أتـــيــــح
لـــه

حَــرُّ الصبـابـة والأوجـاع والـوصـبُ

يا للرجال فهل فــي الأرض مطَّــرب77ضــــــاقت عليّ بـــلاد الله ما رحـبـتْ

والدار نازحةٌ والــشــمــلالبينُ يؤلـمنـي والــشــوق يـجــرحـنـي
منـشـعِـــب

عهدي بها زَمنــا مــا دونهــا حُــجُـبُكيف السبيل إلى ليلــى وقــد حُــجِـبـت

ثم خر مغشياً عليه، فبادرت إلى الماء ونضحت على وجهه، فأفاق
بعد حين ثم تنفس الصعداء فأنشأ يقول:

إذا مــا الـقــلــــبُ عـــــاوده نــــزوعُبــلادي لــو فــهــمــتِ بسطتُ عـذري

بهـا الحَــيْــنُ المــبــــاح لــمــن
بغــــاهُ

وجــــزعٌ للــغــــريــب بــه
مــــريــع78
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فهــــل يوماً إلــى وطــنـــي أريــــــعإلى أهــلـي الكــــــرام تُشــاق نــفـسـي
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ياركيات الرسيس

وقيل: كانت العرب تحفر الركايا79 والبرك وتملؤها ماء ثم
تسقي إبلها وغنمها فإذا انتجعت80 إلى غير تلك البقعة عفتها
الرياح الصيفية فطمست آثارها القساطل81، فكان المجنون يمر
بتلك البقاع فلا يرى غير وتد مشجوج ونؤي82 منهدم وطوى

مثلوم83، فيستعبر أسفاً وحزناً ويقول:
سُقيتن هـــل في ظلكــــن شجـــون84ُألا يا رُكياتِ الرَّسيس على البِـــــلا

أضـــرَّبكن العــــامَ نــوءُ
سحـــابــةٍ

ومَحْلٌ فما تجـــري لكــن عــيــون85

وكنتن عهـــدي مـــــا بـــكنأجنتُنَّ بعد الحي فانصـــاحت اللوى
أُجون86ُ

قال: ثم قعد عند جبل يقال له الوشل بناحية تهامة، كأعظم ما
يكون من الجبال، وأنشد يقول:

كــلُّ المشاربُ مُذْ هُجِـــرتَ ذمـيـمُإقـــرأ على الوشــل السلامَ وقــلْ لهُ

بين الـــذرائــع والحـثــومجبـلٌ يزيــد عــلى الجـبـال إذا بـــدا
مــقـــيـم87

ويبيت فيـه مـع الشـمــال نــســيــم88تــســرِي الصبــا فَتبيتُ فـي ألـوازه
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ولــبـرد مــائــك والمـيــاهسُقيــاً لـظــلِّكَ بالعــشــي وبالضحى
حــميــم89

لــو كـنــتُ أمـلك منعَ مائك لم
يـذقْ

ما في فلاتك مــت حـيـيـتُ لـــئيــم
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عفا الله عن ليلى

وقيل: خرج رجل يريد سفراً فبينما هو يمر بين سباسب وآكام
إذ رأى رجلاً نحيل الجسم كأضوأ ما يكون من الرجال، وهو على

شفير بئر، قال: فدنوت منه، فإذا هو يقول:
فإني وإن لــم تُــجـزِنـي غـيـرُعفا الله عن لـيـلـى وإن سفكــتْ دمــي

عـائبِ

علــيـهــا، ولا مــبــدٍ لـلـيـلـى
شـكـايــةً

وقد يَشتكي المُشكَى إلى كـل صاحـبٍ

وما خَلَدي عن حــب لـيــلـىيقولون تُبْ عــن ذكـرِ لـيـلــى وحـبِّـها
بـتــائـبِ

وقال أيضاً:
فإن جزوع القــــوم ليس بخـــــالـــــدِفيا قلبُ مُتْ حــزناً ولاتـــكُ جــازعــاً

وكـــــالشمس يَسبي دَلُّها كـلَّ عــابـــدِهَوَيــتُ فتــاةً كالــغـــزالــــة وجـهـهــا

ولـي كـبــدٌ حَـــرٌّ وقـــلـــبٌ
مــعــــذَّب

ودمعٌ حثيث في الهــوى غيـرُ جـامــدِ

ودمعُ شـجي الصــب أعــدَل شــاهــدِوآيــة وَجــــدِ الصــبٍّ تَـهـطـال دمعــه

على الآنسات النـاعـمـات الـخــرائــد90ِعلى ما انطوى مِن وَجده في ضمـيـره

وهيهـات، إنَّ الـدهــر لـيــس بـعــائـدِفيا ليــت أن الــدهــر جــاد بــرجـعـــةٍ

فحــبــك يُــنـمـي زائــداً غـيـرإليك فعزّ النفس واستــشــعــرِ الأسَــى
بــائــدِ
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وغّيـــرها عن عهـــدهــــا قولُ حاسدِوقد شسعتْ لـــيـــلى وشطَّ مـــزارهــا

فــيـــا أســفــا حَــتّــامَ قــلـبـي
مـعــذَّبٌ

إلــى الله أشـكــو طــولَ هـذِي الشدائدِ

ثم رجعت فتركته ومضيت عنه.
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مودة الحبيب

وعن رجل من بني عامر قال. لقيت المجنون عند قفوله عن
البيت الحرام، فقلت له: ويحك استشعر الصبر واستبق مودة
الحبيب بكتمان الحب، واعلم أنك لا تصل إلى الحبيب إلا بالستر
ونفيك الشنعة، فإن التهتك يقطع مواد الغبطة. وليس للمهتوك

ألفة، والمستور طويل مدة الغبطة. فكان من جوابه أن قال:
يا ليتَ مـن جـهــل الصـبـابــةَ ذاقــهـاإن الــغـــوانِـي قــتَّــلـــت عشــاقــهـــا

ما مَن لسَـعــن بــواجــذٍفي صـدغــهـن عــقـاربٌ يـلــســعْـنـنـا
تــريـاقــهــــا

إن الــشــقــاءَ عــــنــاقُ كـــل
خَـريــدة

كالخــيـرزانــة لا نــمــلُّ
عنــــاقهــــا

بيــضٌ تُشبــــه بـــالحقــــاق
ثُـديُّــهــــا

مــن عــاجـة حـكـت الثــدِىُّ
حقاقهـــا91

يُكسَين من حُلل الحـــريــر رِقـــاقهـــايُدمي الـحـــريــرُ جــلـودَهــن وإنـمـــا

إني أحـب مــن الخـصـورِ دقــاقــهـــازانت روادفــهــا دِقاق خصــــورهــــا

مــا كنـتُ زائـــرهــا ولا طــــرّاقـهــاإن التي طـــرق الـــرجـــالُ خيــالهـــا

وقال أيضاً:
فــقــلــتُ لـهــــم فــإنــــي لاوقالـــوا لــو تـشــاءُ سـلــوتَ عــنــهــا

أشــــــاء
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وكــــيــف وحــبـهــا عَلِــقٌ
بـقــلــبـــي

كــمـــا عـلــقـــتْ بـــــــأرشــيــةٍ
دِلاء92ُ

لها حُبٌ تَــــنَـــشَّـــــأ فــــي
فــــــؤادي

فــــليس لـــــه وإن زُجــــر انـــتـــهاءُ

وعاذلةٍ تُقَـــــطِّعـــــــنـــي
مَـــــــلامـــاً

وفي زَجــــر العـــــواذل لـــي بــــلاء

قال: فأقسمت عليه أن ينشدني أحسن ما قاله في وصف المحاجر
والأطراف والبشر والجلد، فقال:

إلى خُرَّدٍ ليســت بســودٍ ولا عَــصْــل93ِليالِىَ أصبو بالعشِّـــي وبــالــضــحــى

كواعبُ تمشي مشية الخيلِ في الوحلمُنعمة الأطراف هَــيــف بــــطــونهـــا

وأعينــهــا من أعـيــن البقــر النُّــجـلوأعناقـهــا أعــنــاقُ غُـــزلانِ رمـلـــةٍ

وأثلاثها الوسطى كـثيــبُ مِن الرمــل94وأثلاثهــا الســفــلــى بَــراديُّ ســاحــلٍ

عناقيدُ تُغـذي بـالـدهــان وبــالـعـســلوأثلاثهــا الــعــلــيا كــأن فــروعـهــــا

وأطرافها ما تُحسـن الرّمــيَ بـالـنـبـلوترمِي فتصطادُ القـلــوبَ عــيــونُـهــا

صَبابات ماءِ الشوق بالأعيــن النُّجــلزرَعن الهوَى في القلـب ثــم ســقــيـنهُ

هي النبل رِيشتْ بالفـتــور وبالكـحــل95رعــابيـب ما صِــدنَ القـلــوبَ وإنـمــا

فــفـيـــم دمــاءُ العــاشـقــيـن
مُــطــلــةٌ

بــلا قَــودٍ عـنــد الحـسـان ولا
عـقــل96

أمَا في الهوَى يا ربِّ من حكمٍ عــدل!ويقتـلـــن أبـنــاءَ الصــبــابــة عُــنـــوةً



- 66 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

العلوي يقول:

● وقال أبو الحسن العلوي: سألتُ الوالبي عن أحسن شيء قاله
المجنون في العفة، فأنشدني:

ونجوى فـؤادي لا تُبــاحألا يا شِـفـاءٍ النفـس لو يُسعفُ النوى
سـرائــرُهْ

أثـيـبي فـتـى حــقَّقـتِ قــولَ
عـــدوِّهِ

عليه وقلَّتْ في الصـديــق معــاذرهْ

وما خيرُ حـبٍ لا تَعُــفُّأحبــك يا ليـلـى علــى غيــر رِيـبـةٍ
ضمـائــرهْ

وأنشد:

مع العذلِ من ليلى حراماً ولا حـــلاّيجيشون في ليلـى عـلــيَّ ولــم أنــلْ

سـوى أن حـبـاً لــو تــشـــاءُ
أقلـهــا

ولـــو تبتـغي ظــلًا لكـان لهـا
ظــلاّ

وما بذلتْ لــي مِــن نـوالٍ وإن قــلاّألا حبذا أطــلالُ ليلــى عــلى البــلا

مودتها عنــدي وإن زعمـــت أنْ لافما يتــمــادى الــعـهـد إلا تجــدَّدتْ

يا غراب البين
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وقال بعضهم: بينما المجنون ذات يوم جالس إذ مر به غراب،
فأنشأ يقول:

بــلاداً لليـلـى فالتمسْ أنألا يا غراب البين إن كنـتَ هـابــطاً
تـكـلـــمــا

وبَلِّغ تــحـيــاتـي إلـيــهـا
وصَبــوتـي

وكن بعدها عن سائر الناس أعجمـا
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البرق يلوح

وقال: بينما المجنون ذات يوم في خطرات جنونه وحيوته لا
يدري أين يتوجه إذ لاح البرق97 له فوقف ساعة ثم قال:

ولا الــبــرقَ إلا أن يـكــــون يمانيـــاألا لا أحــب الســـيــــرَ إلا مـصـعِّــداً

وإن كنتُ من ليلى على اليأس طاويـاعلى مِثل ليلى يَـقتـل المــرءُ نــفــسـه

تمنيـتُ أن ألـقــاكِ يــا ليــل خـــالــيـاإذا ما تمـنـى الــناس رَوْحــاً وراحــةً

وحزناً طــويــلاً رائحــاً ثــم غــاديــاأرى سَقما في الجسم أصــبح ثــاوبــاً

الـعـــلـك مــــا تــــزداد إلاونادَى منادِي الحــبِّ أيــن أســيــرُنا؟
تــمـاديــا

حـمـلـتُ فــؤادِي إن تــعــلــق
حــبهــا

جعلــتُ لــه مــن زفــرة الموت فاديا

وقال أيضاً:
إذا صرع القـومَ الــكــرى لَـطــروق98ُلقــد طــرقـتـنــي أمُّ خــشـفٍ وإنـهـــا

بذات الشـرَى عـنــدي وبـانَ فـريــق99أقـــام فــريــقٌ مــن أنــاسٍ بــودهـــم

بحــاجــة مــخـــزونٍ كــئـيـبٌ
فــؤداه

رهـيــنُ ببيضـاتِ الحجــال صـديــق100

جَـــنـــوبٌ وإن لاحت لـهــن بــروق101تحَيلــن أن هــبــت لــهـــن عــشــيــةً

فيا كبــــداً أخشــى عــليــها
وإنــهــــا

مخـــافـــة هضبات اللوَى لـــخَفَــوق

غـــدِّيَّــاً عـلى أدْمِ الـجـمــال عُــذُوق102كأنَّ فضولَ الــرقــم حـيــن جعلتهــــا



- 69 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

وفيهــن مــن نُجْــلِ الــنـســاء
بــحـلـةٍ

تكـاد عــلـى غُــرِّ السحــاب تـــروق103

فـــوَعـــثٌ وأمــا خَصــرُهـاحبــانٌ فأمــا الدِّعص مِن أخريــاتهـــا
فــدقـيق104

وقال أيضاً:
أقــــول لــقـمــقــام بــن زيــد ألا

تـــرى
سَنا البرقِ يبدو للعـــيــــون

الـنــواظــرِ

أُعِنكَ وإن تصبر فلســــتُفإن تبكِ للبـرق الــذي هـــيــج الهــــوى
بـصــــابــــرِ

حِمَى الرشف صوبَ المدجنات المواطر105ِسقى الله حيـاً بـيـن ضــارة والــحـــمــى

أميـنُ بــــوادي الله مَــن كـــان
مــنــهــمُ

إلــيـهــم ووقــاهــم صــروف
المـقــادرِ
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عاشق ذو صبابة

وقيل: إنه مر ذات يوم بدوحة مديدة الظل باسقة الأغصان
وريقة الأفنان في يوم غليل شديد القيظ فاستند إلى ساقها
واستظل بظلها وقد خامرته الهموم وعلاه الجنون، فرقدت عيناه
فما انتبه إلا بصفير طائر على الشجرة فانتبه فزعاً مرعوباً، فأنشأ

يقول:
لقد هتـفـت فـي جـنــح لـيــلٍ

حـمـامــةٌ
عـــلـى فَــنـنــن وَهــنــاً وإني لنــائــمُ

لــنـفــسـي فيمـــا قــد أتــيــتفــقـلــت اعــتــذاراً عنــد ذاك وإنــنـي
لَـلائــمُ

بلـيـلـى ولا أبــكي وتـبــكي الـبـهـائـمُأأزعــــمُ أنـي عــاشــــقٌ ذو صــبـابـة

كذبـتُ وبيـت الله لــو كـنـت
عـاشــقــاً

لما سـبـقـتـنـي بـالـبـكـــاء الحمـــائــمُ

وقال أيضاً:
وأهوى لـنـفــسـي أن تَـهــبَّ جَـنــوبُهوى صاحبي ريع الشمال إذا جـــرتْ

بِغمّــي أمــا فــي العــاذلـــيــن لـــبيبُفــويلـي علــى العـذَّال مـا يتـــركونني
فقــلــت وهــــل للــعـاشــقـينيقولون لو عَزيـت قـــلبـــك لارْعــوى106

قــلـوبُ

هَتوفُ الضحي بين الغصـون طَروبُدعاني الهوى والشوق لمـا تــرنــمــت
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فــكــلٌّ لـكــــلٍّ مُــســعِــدٌتُجاوب وُرقاً قــد أصخـــنَ لصـوتـهــا
ومـــجـيــبُ

فقلت حمــــامَ الأيــكِ مــالــك
بــاكــيــاً

أفـــارقـــتَ إلـفـــا أم جفــاك
حــبـيـبُ

ولـــيلى قــتــولٌ لــلــرجــالتُـــذَكــرنــي ليـلى عـلـى بـعــد دارِهــا
خَــــلوبُ

وقد كان يدعـونــي الصبـــا فـــأجيـبُوقـد رابــنـي أن الصَّبـــا لا تُــجـيـبـني

غــزالٌ بـــأعـلــى المـــاتحـيـنســبــى الـقـــلــبَ إلا أن فيـــه تجـــلـداً
ربيـب107ُ

فــكــلِّــمْ غــزال الــمـــاتِحَيـــن
فــإنــه

بِدائي وإن لم يشـفـنــي لــــطــــبـيــبُ

وبـالــريــح لــم يُسـمـــع لهن هبـــوبُولـــو أنّ ما بي بالحصـــا فَلق الحصـا

ولـــــو أنــنـي أســتـغـفــرُ الله
كـلــمـــا

ذكــرتــكِ لــم تُكـتــبْ علــيّ
ذنــــوب

عن العهـدِ منـكم مـــا أقــــام عَســيـبفــــدَومي على عهـــدٍ فلسـتُ بـــزائــلٍ

وقال أيضاً:
وتبعث أحــزانـي الصَّبـــا ونسيهمــــاأمــوت إذا شَـطَّــتْ وأحــيــا إذا دَنــت

وتأوِي إلى نفسٍ كثـيــرٍفمن أجل ليلى تُولـــع العـيــن بالبــكـــا
همـــومُــهـــا

كـــأن الحشــا مِن تحتـــه علقــتْ
بــــه

يــدٌ ذاتُ أظفـــار فـــأدْمت
كلومُــهـــا
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يا موقد النار

قيل: إن المجنون صحب يوماً أصحاب إبل108 واستُروح بهم
فنزلوا منزلاً لم يجدوا لإبلهم فيه ماء قد أجهدهم الكلال، فباتوا
ليلتهم، فلما نوّر الصباح قدح أحدهم ناراً فكلما التهبت أطفأتها

الريح والمطر، فلما طال ذلك عليهم أنشأ المجنون يقول:
يا مُوقدَ النـــارِ يُــذكــيــهـــا

ويُخمــــدهــا
قَـــرُّ الـشـــتــاءِ بـــأريــاحٍ

وأمـــطـــــار

فالشـــوقُ يُـضــرمـهــا يــا مُوقــدَقُمْ فاصْطــلِ النـــارَ مِن قــلـبي مضَــرَّمةً
النــار

ويا أخا الـذَّود قــد طـــال الظمــاءُ
بــهـــا

لم تدرِ مــا الــرِّي مــن جَـــدْبٍ
وإقـتــار109

تَروي المطـيَّ بدمـــعٍ مُــســـبِـــلٍرُدّ المطيَّ عـلــى عــيـني ومِــحــجـــرها
جـــار

يــا مــزمـــعَ البيـــن إن جدَّ الرحـــيل
فلا

كـــان الرحيـــلُ فــإنـي غــيـرُ
صــبَّـــارِ

وقال:
أقول لأصحــابي وقــد طــلــبـوا

الــصِّــلا
تعالوْا اصطلوا إن خفتم القرَّ من صدري

فإنَّ لــهــيـب النــــارِ بــيــن
جـــوانِــحــي

إذا ذُكِرَتْ لـيـلـى أحَــــرُّ مــــن
الجـمـــر
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فقالوا نـريد المـــاء نـســقِــي
ونســــتــقـي

فقلت تعالوا فاستقوا المـاء مــن نـهـــري

فقالــوا وأيــن الــنــهــرُ قــلتُ
مـــدامعــي

سيغنيكم دمعُ الـجـفــون عـــن
الحَــفــــر

فقـالـــوا ولِــمْ هـــذا فقلــت مِــن
الــهــوى

فقالوا لحاك الله قلت اسـمــعــوا عـــذري

ألم تعــرفوا وجـهــــاً لليـلـــى
شـعـــاعُـــه

إذا برزت يُغني عن الشـمــس والـــبــدر

يـــمـــرّ بوهــــمــي خــاطـــرٌ
فيـــؤدّهـــا

ويجرحها دون الـعيــان لــهــا فــــكــري

مُنَـعـمــةٌ لــو قـابــل الـــبـــدر
وجــهـهـــا

لكــان لـه فضــلٌ مبـيـنٌ عــلــى
الــبـــدر

هِــلالــيــةُ الأعــلــى مُــطــلـخــةُ
الــــذرا

مُرَجرجة السفلى مهفــهـفــةُ
الـــخــصــر110

مبَّتلَةٌ هيفــاءُ مــهــضــومـــة
الـــحـــشــــا

مُــوَرَّدة الخـدَّيــن واضـحــة
الــــثــغــــر111

مُدَمْلَــجَــةُ الســاقـيـنَ بــضٌّ
بــضـيــضــةٌ

مفـلجــة الأنياب مصــقــولـــة
الـخَــمـــر112ِ

فقالـوا أمــــجـــنـــونٌ فقلــتُ
مُــوسْــــوِس

أطوف بظهر البـيـــدِ قــفــراً إلــى
قــفــرِ

فلا مَلكُ الموتِ الــمــريـــحُ
يــريــحــنــي

ولا أنا ذو عيـــش ولا أنـــــا ذو صــبــر

وصاحت بوَشك البيـن منــهــا
حـمــامــــةٌ

تَغنــت بليل فــي ذُرَى نــاعـــم نــضـــر

على دَوحة يَــسْــتَــنُّ تـحــت
أصـــولــهــا

نواقــعُ مـاءٍ مَـــدَّه رَصَــــفُ
الصـــخـــر113

مطوَّقــة طَـوقــا تــرى فـي
خُـــطـامـــهــا

أصولَ سوادٍ مـطـمــئــن عــلـى
النــحــر114
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فؤاداً مُعَـنًّـى بالـمــلـيــحــة لـــوأرَنت بأعلى الصوت منـهــا فــهــيــجــت
تــــدري

فقـلــت لــهــا عـــودي فـلــمــا
تــرنـمــت

تبادرت العيــنـان سحّــاً عـلـى
الصــــدر115

كـــأن فـــؤادي حـيــن جَــدَّ
مــسـيــرُهــــا

جناحُ غراب رام نَهضــاً إلــى الـــوكـــر

فودَّعتها والـنــار تــقـدح فــي
الــحــشــــا

وتوديعها عِنــدي أَمَـــرُّ مِـــن الصــــبــر

ورُحتُ كأنــي يــوم راحــت
جـمــالُــهـــم

سقيت دَمَ الحياة حـيـن انـقـضـى عمــري

وأَصـبـح منـزوع الــفـؤاد مـن الصــبــرأبيتُ صريعَ الحُبِّ مــدمًـى مــن الـهــوى

رمــتــنـي يدُ الأيَّــام عــن قــوس
غِـــــرَّة

بسهمين في أعشار قلبـي وفـي سـحــري

فغــودِرتُ مــحـمــرَّ التـرائـب والـنـحــربسهمين مسمومين مــن رأس شــــاهــــقٍ

مُنايَ دَعيـنـي فــي الـهـــوى
مــتــعــلِّــقــاً

فـقــد مِــتُّ إلا أنــنـي لـــم يُـــزَرْ
قـبـري

فـلـو كـنــتِ مــاءً كنـتِ من مــاء
مــزنــةٍ

ولــو كـنـتِ نَــومـاً كنت من غفوة الفجر

ولــــو كـنـت لــيــلًا كنــت ليــلَ
تَواصــلٍ

ولـو كنــت نجـماً كنتِ بدر الدجى يَسري

عليــــك ســـلام الله يــا غــايــةَ
الــمــنــى

وقــاتـلـتي حـتـى القـيــامـــةِ
والــحـشـــر
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طير يتحلق

قال: ونظر ذات يوم إلى طير يتحلق في جو السماء فأتبعه
بصره116 وأنشأ يقول:

تَحَمَّل سـلامــي لا تَــذَرْنـي منادياألا أيها الطـيــر الــمـحــلِّق غــاديا

تحــمَّــل هَــداك الله مِنـي
رســالــةً

إلى بلدٍ إن كنتَ بالأرض هــاديـــا

بها القلـبُ مِني مــوثَــقٌإلى قفرةٍ من نحــو ليلـى مُــضـلَّــةٍ
وفــؤاديـا

تزودتُ ذاك الــيـوم آخــرألا ليتَ يوماً حلَّ بي من فـراقــكـم
زاديـــا
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جبل ثوبان

قال موسى بن جعفر: خرج المجنون لما أصابه ما أصابه حتى
أتى الشام فسأل عن أرض بني عامر، فقيل وأين أنت من أرض
بني عامر؟ عليك بنجم كذا، فرجع إلى أرض بني عامر ووقف

عند جبل يقال له ثوبان فقال:
وهلَّلَ لـلــرحـمـــن حـيــن رآنـــيوأجهشـتُ للثــوبــان حـيــق رأيتـه

ونادى بأعلى صـوتــه ودَعــانــيوأذريتُ دمــغ الـعـيــن لمـا رأيـتـه

فقلت لـــه أيــن الــذيـن
عـهــدتُـهـم

حوالَيكَ في خصبٍ وطيب زمان؟

ومَن ذا الذي يبقى مع الــحـدَثــانفقال مَضَوْ واستودعوني بــلادَهــم

فـــراقـكَ والحيــانوإني لأبكي اليومَ مِن حَــذَري غداً
مـــؤتــلــفــان

وسَحّاً وتِسجـامــاً إلــىسِجالا وهَــتَّــانـــاً ووبَــلًا ودِيـمــةً
هَـــمَــلان117ِ
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الواشون

قال الوالبي: ذُكر أن أباه الملوح وإخوته ساروا إلى الصحراء
ليأخذوه ويردوه إلى الحي118، وأهل بيته، وذلك بعدما نحل
جسمه واسود وجهه وجف جلده على عظامه، فلما وردوا عليه
لقوه قاعداً على تل من رمل وهو يخط بأصبعه، فلما دنوا منه
نفر، فناداه أبوه: يا قيس! أنا أبوك الملوح وهذا أخوك، فطب
نفساً وأبشر فقد وعدني أن يزوجكها ويردك من نفارك وينزل
عند حكمك ورضاك. فأقبل إليهم وأنس بهم، فقال له أبوه: يا
قيس أما تتقي الله وتراقبه! كم تطيع هواك وتعصيني، فقد
كنتَ أرجى ولدي، أفضلك عليهم وأوثرك، فأخلفتَ ظني ولم
تحقق أملي، فليت شعري ما أراها ممن يوصف بالجمال والحسن،
وقد بلغني أنها فوهاء119، قصيرة جاحظة العينين شهلة120
سمجة، فعد عن ذكرها ولك قومك مَن هي خير لك منها.

فلما سمع ثلبه فيها أنشأ يقول:
فليت ذراعـاً عــرْضُ ليلـى وطولـهــايقــول لـي الواشـون ليلى قـصـــيــرةٌ

وإنَّ بـعــيـنــيـهــا لَعَـمــرك
شَــهــلــةً

فقلت كــرامُ الطـير شُـهــلٌ عيونـهــــا
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منى كبدي بل كلُّ نــفســيوجاحـــظــة فوهـــاءُ لا بــأس إنــهــا
وسُــولـهـا121

فإني إلى حــيـن الممــات خـلـيــلــهــافَدَقَّ صِلَابَ الصخر رأسك ســـرمـداً

فلما سمعوا هذه الأبيات تركوه وانصرفوا قانطين، فبينا هو ذات
يوم نائم إذ مر به رجل فقال:

ألا إن ليـلـى بــالــعـــراق
مــريــضـةً

وأنت خَـلــيُّ البـــال تلــهــو وتــرقــد

لبـتَّ كـمـــا بــات السـلـيــمفلو كنـتَ يا مجنونُ تُضْنَى مِن الهوى
المــسَـهَّـد

فخرَّ المجنون مغشيّاً عليه لما سمع ذلك فلما أفاق أنشأ يقول:
فـــمــالكَ لا تَضـنــى وأنـت صـديــقُيقولــون ليـلــى بـالــعــراق مــريضة

علي كــلٍّ مــرضـى بـالعــراق شفيقسقــى الله مَــرضـى بــالعــراق فإنني

فــإنِّيَ فـي بحــر الحـتـوف غــريـــقفإن تَـكُ ليلـى بـالـعــراق مــريـضــةً

وما لي إلــى ليـلـى الــغــداةَ طـريــقأهيم بأقطار البـــلاد وعَـــــرْضـهــــا

كــأن فــؤادي فـيـــه مُــورٍ
بــقــــادح

وفــيــه لـهــيـبٌ ســاطـــــعٌ
وبـــروق122

لـــهـــا زفـــرةٌ قــتَّــالــةٌ وشـــهــــيـقإذا ذكرتها النفسُ مـــاتــت صَــبـابــةً

ويكسِف ضوء البـــرق وهــو بَــروقسقتني شمسٌ يخجل البــدرَ نــورُهـــا

عَرابية الـفـرعــيـن بَــدريــة
الســـنــا

ومنظـــرها بــادي الـجــمـــال أنـيــق123

كــأنَّـــــيَ عــانٍ فــي القــيـود وثــيـقوقد صِرتُ مجنوناً من الحـب هائـمـاً

وللقــلــبِ مـنــــي أنَّـــــةٌأظل ذريحَ العقل مــا أطـعــمُ الكــرَى
وخُــفــــوق124

فـلــــم يَبـــقَ الا أعــظـــــمٌ وعــروقبرى حبها جسمي وقلبي ومهـجـــــتي
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علــيّ فـفـقــدُ الــروح لــيــس يـعـــوقفلا تعـذلــوني إن هلـكــتُ تَــرَحَّـمـوا

قتيـلُ لِحـــاظٍ مـــات وهْــوَ عــشـيــقوخُطُّوا على قبري إذا مِتُّ واكــتـبـوا

بليل فـفــي قــلـبـي جـــوىً وحــريـقإلى الله أشكو ما ألاقـي مـــنَ الهــوى
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شبه ليلى

وقال أيضاً:
أقول لظبــيٍ مَرَّ بــي وهــو

راتــعٌ
أأنــــت أخـــو ليـلـــى فقــال

يُقــالُ

أيا شِبهَ ليلـى إن ليلـــــى
مريضــةٌ

وأنت صــحـيــحٌ إنَّ ذا لــمـحـــــالُ

وقال أيضاً:
فأقبلــتُ من مِصرٍ إليهــــا أعودُهـايقولون ليلــى بالعــراق مريضـــةٌ

فوالله مـا أدري إذا أنـــا
جـئتــهـــا

أَأُبرِئُهـا مــن دائــهــا أم
أزيـــدُهـــا
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لا تتهكموا

وروي أن رهطا125ً من بني أسد خرجوا إلى بلاد الشام في بعض
تجارتهم فعثروا126، بالمجنون فقالوا: يا قيس ما منع أبا ليلى أن
يتلافى أمرك ويتداركه إلا أن قد صار مشهوراً في الأمصار ذكر
ما دار بينكما من الرفث والفسوق، فهلا كففت نفسك عن
المعاصي وزجرتها عن القذع والأمور الفظيعة حتى يدوم لك
صفاء المودة وغضارة النعمة خالياً عما أنت بصدده؟ فلما سمع

مقالتهم بكى بكاءَ متوجع وأنشأ يقول:
على غير مـا تــقــوى الإلــه ولا بِــرِّألا أيها الــقــوم الــذيــن وَشَــــوْا بنــا

ألا ينهــكـم عــنــا تُقـاكـــــم
فتنتـهـــوا

أم أنتم أناس قد جُبـلـتـم عـلـى الكـفــر

وندعو إلهَ الناس فـي وضــح الفـجــرتعـالوْا نقــفْ صـفيــن مــنّــا ومنـكــمُ

ومن يقذف الخودَ الحصانَ ولا يدري127على من يقول الزورَ أو يطلب الخـنـا

له بـــمـنًــى يــومَ الإفاضــةحلفتُ بمن صلَّت قـريــشُ وجـمَّــرت
والنـحــر128

صبيحة عشرٍ قد مضين من الـشـهــرِومــا حَـلـقــوا مــن رأس كُــلِّ مـلــبٍّ

مُطهرةً ليلى من الفــحــش والنُّــكـــرلقد أصبحتْ مِني حَـصــانــاً بــريـئــةً

ولم تُلفَ يوماً بعد هجعــتـهــا تســري129من الخفِرات البيض لم تدرِ مــا الخَنـا
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ولا برزتْ في يوم أضحى ولا فطــرولا سمعوا من سائــر النــاس مـثـلهـا

منعَّمةٌ لم تخطُ شــبــراً مــنبَرَهرهةٌ كالشمس في يوم صحـوهــا
الخــــدر130

فشتَّان مـا بـيــن الـكــواكــب والبــدرهي البدر حُسناً والنســـــاء كواكــــبٌ

يقولون مجــنــونٌ يــهــيــم
بذكــرهـــا

ووالله ما بي من جـنــون ولا ســحــر

أبَى وأبيكم أن يطــاوعـنــي شعـــرياذا ما قرضتُ الشعرَ في غير ذكـرها

ودامت لنا الدنـيا إلى ملتـقى الحـشــرفلا نعمتْ بعدي ولا عشتُ بعـــدهــــا

وصبٍّ مُعـنًـى بـالوســاوس والـفـكــرعليها سلام الله مــن ذي صـــبـــابـــةٍ

تـمــر اللـيـالـي والــسِّنــون ولا أدريلياليَ أعطيــــتُ البطــالـــةَ مِــقــودي

وبين حــيــاتــي خـالــداً أبـــد الــدهرمضى لـي زمــانٌ لــو أُخــيَّــرُ بيـنــه

على غفلةِ الواشين ثم اقطعوا عمريلقلــتُ ذرونــي ســاعــةً وكـــلامَهــا
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يا عقاب الوكر

ثم جعل يدور هائماً قد اشتد وسواسه وجنونه إذ مر بعقاب
ساقط على وكره، فدنا وأنشأ يقول:

سقيتِ الغوادي من عقابٍ علــى وكرِألا يا عُقابَ الـوكــر وكــر ضــريَّــةٍ

ولا زلت في صيد مُخضَّبة الــظـفــرأبيني لـنــا لا زال ريــشــكِ نـاعــمــاً

أبيني لنا قــد طـال مــا قــد
تــركْـتِـنـا

بعمياءَ لا ندري أنُصـبــح أم نَـســري

وما هلكتْ لي من قـلـوصٍ ولا بـكــر131وقفـتُ عــلـى مَــرَّاَن أنـشــدُ نــاقــتي

بــواضـحـة الخـدين طـيـبــةوما أنشُــدُ الــبــعــرانَ إلا صـبــابــةً
الـنـشــر132

مفـــلَّــجــةِ الأنـيــاب لــو أن
ريقــهــا

يداوَى به الموتى لـقـامـوا مــن القـبـر133

إذا ذُكــرتْ ليلـى أُسَــــرُّ
بــذكــرهـــا

كما انتفَضَ العصفورُ من بلل القطــر

فقـال جـمـيـعُ الـنـاس لـمَّــا
نـشـدتـهــا

بَلَى، وفريــقٌ قــال والله ومــا نــدري

كما يتداوى شاربُ الخـمـر بـالخـمــرتــداويتُ من ليلى بليلى عــن الهــوى

بلى وليالي العـشر والشـفــع والـوتــرألا زعـــمــتْ ليـلـى بــأنْ لا أحــبُّـهـا

بقدرته تجري السـفـائـنُ فــي الـبـحـربلى والــذي لا يـعـلـم الـغـيـبَ غـيـرُه

وعــظَّــم أيــامَ الــذبـيـحـة والــنـحــربلى والذي نادى مــن الـطـور عـبــدَه
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على ألــف شـهــرٍ فُـضِّـلتْ ليلة القدرلقد فُضِّلتْ ليلى على الناس مثــل مــا
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صبراً

وقال:
فوالله ما أبكي على يـوم

مَيتتي
ولكنني من وشكِ بينكِ أجزعُ

فليس لأمرٍ حــمَّــهُ اللهفصبراً لأمر الله إن حان يَومنا
مَدفــع
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أبيات ونغمات

قال علي بن صالح:
حججت مع أبي عيسى بن الرشيد، فبينا نسري ليلًا إذ نحن
بأعرابي يترنم بأبيات سمعت والله أحسن منها، ونغمات ما كدت

أسمع مثلها، وهي:
إلى قرقـرَى قبلَ الممـــات سـبـــيــــل134ُألا هل إلى شَمِّ الخزامى ونــظــــــرةٍ

يُداوَى بهـا قبــل الممــــات عـلــيــــل135ُفأشرب من ماءِ الحجيـلاءِ شــــــربـة

مسيري فهل فــي ظلـكــنَّ مَــــقــيـــل136ُفيا أَثلاتِ القاع قد ملَّ صــحـــبــــتـي

بجسي علـى مــا فــي الــفــؤاد دلـيـــلُويا أَثلاتِ القاع ظــاهـــرُ مـــا بـــــدا

حنيـنـــي إلـــى أفـــيـائـكــنَّويا أَثلاتِ القاع مـــن بين تُــوضــــحٍ
طــويــــل137ُ

ويا أَثلاتِ القــاع قــلــبـي
مــوكــــــلٌ

بــكـــنَّ وجــدوَى خــيـركــنَّ قـــلـيــلُ

ويــمنــعــنـي دَيٌـــن عــلــيّ ثــقــــيـلُأرُومُ انحــداراً نـحــوهـا فــيــرُدُّنـــي

إليـك فـحـــزني فـــي الفـــؤاد دخــيـلُأحدِّث عنك النفس إذ لســتُ راجـعـــا

وقال:
أحُجَّـــاجَ بيت الله فــي أي

هــــــودجٍ
وفي أيِّ خدرٍ مـــن خــدروكــمُ

قلـبي
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وحاديكمُ يحدو بقـلــبيَ فــيأأبقَى أسيرَ الحب في أرض غـربـــةٍ
الرَّكـــب

وقال:
ومغتربٌ بالمــوج يبـكــي

بـــشجـــوه
وقد غاب عنه المسعدون على الحـب

تنفَّسَ يسـتـشـفي برائــحـةإذا ما أتاه الرَّكب من نحـــو أرضـــه
الــركــــب

فقال أبو عيسى: عليّ بالرجل، فتفرقت الخيل في طلبه يمنة
ويسرة، فما كان إلا هنيهة حتى اتى برجل ضئيل الجسم ناحل
البدن عريان، فقال له: من أنت لأمك الهبل؟ فوالله ما تنهنه أن

قال أسرع من مخرج نفسه وارتداد طرفه:
ومــنـتـقــمـي ممن يجــور ويــظــلــمُأنا الــــوامق المشغوف والله ناصـري

أراعِـي الثــريــا والخَــلِــيُّـونَ نُـــــوّمُأنـا النــاحــل المهموم والقــائـم الــذي

أظــــلُّ بحـــزنٍ دائـــمٍ
وتــحـــسُّــــــرٍ

وأشــــرب كأسـاً فـيــه ســـمٌّ وعـلـقــمُ

برُوحي تـقـضـي ما تُحــب وتــحـكــمفحتًــام يـــا لـيـلـى فـــؤادي مـــعــذَّبٌ

كوجـدي بـلـيـلـى لا ولـم يـلــقَ مُسـلـملعمري ما لاقى جــمـيـلُ بــن مـعـمــر

ولــم يـلــقـه قـبـلـي فــصـيـحٌ وأعـجـمُولم يــلق قـــابـــوس وقيـسٌ وعــــروة

ولا كـــاد داودٌ مـــن الحـــب يَســلـــمُصبا يوسف واستـشـعـر الـحـبَّ قـلـبُـه

وبِــشــرٌ وهــنـد ثـــم سـعــدٌ
ووامــــق

وتــوبــةٌ أضــنـاه الــهـوى المتقـــسَّــمُ

وماروتُ فاجـــاه البــلاءُ الــمــصَـمَّـمُوهاروتُ لاقى من جَوى الحب سطوةً 

أبو القاســم الزاكـي الـنبـيُّ الــمـكــرمُولم يخلُ منه المصطفى سيـدُ الــــورى
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ودمعي على خدي يـفـيـض ويـسـجُــمُأبِيت صريعَ الحب أبكي مــن الهـــوى

منعمةُ اللحــظـيــن تُـبــريولولا طُروق اللـيــل أودَت بــنـفــســه
وتُــســقــم138ُ

فلا قلبــه يـــســلـــو ولا هــي ترحـــمُإذا هي زادت في النوى زاد في الهوى

لها بيــن جــنبـيـه سَـعـيــرٌ مـــضــرَّمُأعارته أنــفــاسَ الصـبــا بــك صـبــوة

وإن لــم يَــفُــهْ يــومــاً بــهألا إن دمــع الصــبِّ عــمَّـــا يُجــــنِّـــهُ
مُـتــكــلــمُ

ودمعي فصيحٌ في الهوى وهو أعجــمُلساني عَييٌّ في الهوى وهــو نـــاطـــقٌ

وهل يكتم الوجدَ امــرؤٌ وهـو مُــغَــرمُوكيف يُطيق الصبُّ كــتـمــانَ ســـــرِّه

بـــرامــةَ حِـــزوى عَــرفُــــهُعُذَيرِيَ مِن طـيـفٍ أتى بـعــد مُــوهِــنٍ
يتقــــدَّم139ُ

وأطـرافه تـبـكــي النــدَى ثــم تـبْـــسَـمُتَـنـفَّـسَ روضٌ جــادَه مـــــاءُ مـــزنــةٍ
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أبو عيسى يقول:

قال له أبو عيسى: أما تحن إلى أكناف الحمى ويرتاح قلبك
إلى أقطار نجد وبلاد ليلى؟ فزفر زفرة ثم رن بعدها وقال:

بشـام الحـمـى إحــدى اللياليتَـعَـــزَّ بصـبــرٍ لا وجَــــدِّكَ لا تــرَى
الغوائـر140

كـأن فـــؤادي مــن تــذكــره
الـحِـمَـى

وأهل الحمى يهفـو بــه ريــشُ طـائـر

قال علي: فوالله لقد أبكانا جميعاً، ثم أمر له أبو عيسى بأثواب
شريفة ودراهم كثيرة، فقلنا أيد الله الأمير إنه لمجنون ما يلبس
ثوباً إلا قدَّه ورماه، فعد عنه إلى ما سواه، وسله أن ينشدك بعض
أشعاره. فقلنا له: هل لك أن تروي لمولانا الأمير شيئاً من

شعرك؟ فطفق يبكي ويقول:
لبـاكٍ بُــكــا طـفـلٍ عـلـيـه الــتــمـائــمُوإنــي وإن لـــم آت ليلــــى وأهـلـهــا

كما الهجر من ليلى على الدهر دائـــمبُكــاً لــيـس بالنزر الـقــلــيِّــل دائـمــاً

على هجر أيـام بــذي الـغـمـر نــــادمهجرتُك أيـامــاً بـــذي الغـمــر إنـنــي

بيَ الهجرُ لامـتـنـي عـلـيــك اللوائـــمفلما مضتْ أيام ذي الغمـر وارتـمــى

كعازبةٍ عـن طـفـلــهـــا وهـيوإني وذاك الهـجـر مــا تــعــلــميـنــه
رائــــم141
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ألم تعلمــي أنــي أهــــيــم
بــذكــرهــا

على حين لا يبقى على الوصل هــائـم

كمـا يـتـمـــنـى بــاردَ المــاء صــائــمأظــل أمــنِّـي الـنـفــسَ إيــاك خـالـيــاً
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أيها القلب

وقال:
أفِقْ عنِ طلاب البيضِ إن كنـت تعقل142ُألا أيــهــا القـلـب الّلــجــوج المـعــذَّل

تماديكَ فــي لــيلـى ضــلالٌ مـضـلِّـلُأفـــقْ قــد أفــاق الوامـقــون وإنـــمــا

وَأنتَ بــلـيــلـى مُــسـتـهــامٌ مُــوَكَّــلُسلا كلُّ ذي ودٍّ عن الحـب وارْعـوَى

إلــيــكَ ولـكــن أنـتَ باللــوم تَـعـجــلُفقال فــؤادي: ما اجتــررتُ مــلامــةً

فـعـيـنـك لُـمْـهـــا إنَّ عيـنـك
حــمَّـلـتْ

فـــؤادكَ مـــا يعيــا بــه الـمـتــحـمِّــلٌ

فقــلـــتُ نـعــم حـاشاك إن كنتَ تفعلُلحــى الله مــن بــاع الخـلـيـلَ بغيــره

وقـلـت لـهــــا بـالله يا لــيــــلُ
إنـنـــي

أبــــرّ وأوفــى بـالـعــهــود وأوْصــلُ

ولا ذنب لي يا ليــلُ فـالصـفــح أجملُهَبـــي أننـي أذنـبــتُ ذنـبـا عــلـمـتِــهِ

وإن شـئـت قـــتـلا إن حكــمـك أعدلُفإن شئتِ هاتي نازعينـي خـصـومــةً

وليلِــى إذا مـا جــنَّـنـي اللـيـلُ أطــولُنهــاري نهــارٌ طـال حـتـى مــللـــتُــه

لبهم رعت والـذئـبُ غـرثــانُ مُــرِمل143ُوكنـت كـذئـب الســوء إذ قــال مـــرةً

فـقـالـت مـتــى ذا؟ قــال ذا عــام أولُألستِ التي من غير شـيء شـتـمـتـني

فــهـاك فــكلـنـي لا يَهـنـيـكفقالت وُلـدت العــام بـل رُمــتَ كـذبةً
مــــأكــلُ

وعيـناه مِــن وَجْــدٍ علـيـهـن تُــهـمــلُوكنت كـذبّــاح الـعـصـافــيــر دائـبـــاً

إلى الكف ماذا بالعصـافــيـر تــفـعــلُفلا تنظري ليلى إلـى العـين وانظري
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وقال:
بنــا بيــن الـمــنُـيـفـــةِأقــول لصــاحـبــي والـعـيـسُ تهــوي

فــالـضِّــمـــار144ِ

تــــمـتـع مــن شـمــيــم عــرارِ
نـجــدٍ

فــمــا بـعــد الـعــشـيـة مــن
عَــــرار145

ألا يـــا حــبــذا نـفــحـــــاتُ
نـــجـــداً

وَرَيَّـــا روضـــــةٍ غِـــبِّ
الــقـطــــار146

وأهــلُــكَ إذ يـحــل الــــحــيُّ
نجـــــداً

وأنـتَ عــلـى زمـــانـــك غــيــرُ
زار147

بـأنــصــــافٍ لـهـــــنَّ ولاشهورٌ ينــقـضــيــــن ومــا شـعــرنــا
سَـــــــرار148

فأمــا لــيــلــهــن فــخـــــيــرُ
لـــــيــلٍ

وأطـولُ مــا يــكــون مــن الـنــهـــار

وقال:
جفــت حَـذارَ البـيـن لـيـن المضــاجعُمن أجل سار فـي دجـى اللـيـل لامــع

عـــلامَ تخـاف البيــنَ والبـيـنُ
نــافــعٌ

إذا كـان قــربُ الدار لــيــس بـنـافـــعُ

إذا لم تزل مـمـــن تــحــب
مـروَّعـــا

بــغــدرٍ فــإن الـبـيــن لـيــس
بــرائــعُ

وقال:
وأنــدُبُ أيــامَ الـسـرورسأبـكـي عـلـى مــا فـات مـني صبابةً

الـــــذواهــبِ

وأمـــنــع عـيـنـي أن تـلــذَّ
بـغـيـركــم

وإنـي وإن جـانـبـتِ غـيــر مـجــانـب

رَمتنـي عيــون النـاس مـن كل جانبوخـيـر زمـــانٍ كـنــتُ أرجـــو دُنُــوَّه
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فصبراً على مكروهـهــا والـعــواقـبفأصبحتُ مرحومــاُ وكـنـت مـحـسَّـداً

وعهــدي بها عــذراء ذات الــذوائـبولم أرهـــا إلا ثـــلاثـــاً عـلــى مِــنًـى

بدا حاجبٌ منها وضَاحـت بــحـاجــبتبدَّت لنا كالشمس تحــت غـــمــامـــةٍ

وقال أيضاً:
أحــنُّ إذا رأيـتُ جِـــمـــال

قــــومـــي
وأبكــي إن سـمـعــت لـهــا حـــنـيـنــا

وإن خــلــت الــديــارُ وإن بــلِــــيــنـاسـقـى الغيثُ المــجـيدُ بلادَ قـــومـــي

علــى نــجــدٍ وســاكــنِ أرض
نـجــدٍ

تحيــــاتٌ يَـــرُحــــنَ
ويــــغــتــديــنــا

وقال أيضاً:
ومَن أنا في الميسور والعُســـر ذاكرُهْبنفسي مَــن لا بـدَّ لــي أن أهــاجــرُه

بهــجــري إلّا مــا تُجِــنُّ ضـمــائــرُهومَن قد رَماه الناس بــي فـاتــقــاهـــمُ

بلادي إذا لـم أرضَ مـمــن أجـــاورُهفمن أجلها ضاقـتْ عـلــيَّ بـرحـــبـهـا

وباغضتُ من قد كنتُ حِيناً أعاشــرُهومِن أجـلـهـا أحــبـبتُ مَــن لا يُحـبني

أتـهــجــرُ بـيـتاً للـحـــبـيـب
تـعـلَّــقــتْ

به الحــبُّ والإعـدامُ أم أنـتَ زائــــرُه

يُسَـرُّ بــه بـطــنُ الـفــؤادِوكيف خلاصي من جوى الحب بعدَما
وظــاهـــرُه

فإن مِتُّ أضحى الحبُّ قد مـات آخرُهوقد مات قبلى أوَّل الحـبِ فانــقــضَـى

فحبــكِ مِــن دون الحجــاب يباشـــرُهوقد كـــان قلــبي فــي حجــابٍ يُكـنُّــه

وفيـكِ الــمــنـى لــولا عــدوٌأصــدُّ حـيــاءً أن يــلــجَّ بـيَ الــهَــوى
أحــاذرُه

وقال أيضاً:
هِممُ المنى ونسـيتُ يــــوم مَـعــــادييا مَــن شُغـلـتُ بـهـجــره ووِصــالـــه
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والله مــا الـتــفَــتَ الجفــونُ
بــنـظــرةٍ

إلا وذِكــــركَ خــــاطـــــرٌ
بــفــؤادي

وقال أيضاً:
إذا جــمَّــشَــتْهُ العــيــنُ عــادَ بنفسجـا149ومفروشــةِ الخــدِّين وَرداً مضــرَّجــا

فــأبــدت لـنــا بالغنْــــج دُرّاشكوتُ إليهــا طــول لــيلـي بـعـبــرةٍ
مُفــلـجــا150

فقلت لهـــا مُــنّــي عـــلــيّ
بــقــبــلــةٍ

أداوي بهــا قــلـبـي فــقــالـت تَـغَــنُّجا

يجاذب أعضـائـي إذا مــا تَــرَجــرَجابُليتُ بردفٍ لسـتُ أَسـطـيعُ حــمـــلــه

وقال أيضاً:
ينـــادي مَــــن يحــبُّ فـــلا يــجــيـبفـؤادي بيــــن أضــــلاعي غــــريـبُ

أحــاطَ بـــــه الــبــلاءُ فـكــــلُّ
يــــومٍ

تقــارعه الصـبـابــة والــــــنـــــحـيب

لـقــد جــلــــب البــلاءَ عـلـــيّ
قـلـبـي

فقلبــي مــذ عـلـمـــتُ لـــه جَـــلــوب

وإنْ تكـنِ القـــلـوبُ كـمـثــلِ
قــلــبــي

فـــــلا كــانـتْ إذاً تـــــلـك
الــقـلــوبُ

وقال أيضاً:
ومستــوحشٌ لــم يُمس في دار

غربـةٍ
ولكـنـــه مـمــــن يــــودُّ

غــــــــريـب

وقال أيضاً:
بيضــاءَ بــاكــرها النـعــيـم

كــأنــهــا
قمرٌ توسَّـــط جنـــحَ لـــــيــلٍ أســــود

إن الحســان مـــظــــــنـة للـحــسَّـــــدِموســومــة بـالـحـسـن ذات حــواســد
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سوداء تـرغــب عــن ســوادِ الإثـمــد151وتــرى مــــدامـعـهـــا تــرقــرق مُقلةً

بـحـمـى الحـيــاءِ وإن تكـلَّــمْخَــوْدٌ إذا كــــثر الـكـــــلامُ تــعــوَّذت
تُـقـصــد152ِ

وقال أيضاً:
أحـــنُّ إلـــى نــجـــــدٍ وإنــي

لايـــسٌ
طوالَ الليـالــي مــن قفــولٍ إلـى نجـد

بهــجـرٍ إلـى يــوم الـقـيــامـةوإن يــكُ لا لــيلى ولا نجدُ فاعتــرفْ
والــوعـد

وقال أيضاً:
ألا إنما أفـــنـى دمـــوعــي

وشـــفَّــني
خــروجي وتـركِي مَن أحـب وَرائـيـا

إذا كـنتُ مِــن دارِ الأحـبـةِوما لــيَ لا يستنفـدُ الشــوق عـبرتــي
نـــــائـيـــا

إذا لم أجِدْ عــذراً لنفـســي
ولــمـتُـهــا

حمـلـتُ عــلـى الأقـدار ما كان جاريا

قال: فرغ من إنشاد هذه الأشعار ظهر له غزالان في أصل جبل،
فتبعهما حتى وقف بحذائهما وجعل ينظر إليهما ويبكي ويقول:

غــزالان مــكـحــولان مــــؤتــلـفــانِأيــا جـــبـلّ الثـلـج الــذي فــي ظـلاله

ورَغــدِة عـــــيـشٍ نـاعــمٍ عَــطِــرانغــزالان شَــبَّا فـي نـعــيم وغـــبـطـةٍ

فـفـرّا وشـــيـكــاً بـعــد مـاأرَغتهـمـــا خــتـلًا فــلـم أستطعـهــمـا
قــتـلانــي

وأمــا عـــن الأخــرى فــلا تسَـــلانيخلـيـلــيَّ أمّــا أمُّ عـمــروٍ فـمــنـهـمــا

على المـاء دون الوِردِ هُـــنَّ حـــوان153فمــا صــاديــاتً جِمنَ يومــاً ولـيـلــة
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وهـــــنَّ لأصـــواتِ الســقـــاءيرَيْنَ حَبـابَ المـــاءِ والمــوتُ دُونــه
رَوان154

إليهــا ولــكـــــن الــفـــراق غـــرانيبأكثرَ مــني حــــســـرةً وصـــبــابــةً

خلــيـلــيَّ إنــي مـــيـتٌ أم
مُــكــــلـــمٌ

لليلــى بحــاجــي فامـضـيـا
وذرانــي155

قضيّت علـى هــولٍ وخـــوفِ مكــانأقِلْ حاجتي وحدي فيـا رُبَّ حــاجـــةٍ

وشوقاً لها مَـن لــو يـشــاء شـقـــانــيوإنَّ أحـــقَّ النـــاس مــنــي تحــــيــةً

مشـــاربــه سُّــمَّ الـــزُّعــافِ سـقــانيومَن قادني للموت حتــى إذا صَـفــتْ

وقال أيضاً:
أحبــك حــبـاً لــــو نـحــبـيـن

مــثـلــه
أصـــابــك مِـــن وجــدٍ علــيّ جـنـون

فـــحــــزنٌ وأمــا لــيــلـــهوصـــرتُ بـقــلــبٍ عــاش أمـا نهارُه
فــــأنــيــن

● ثم نهض من الواديين ومر على وجهه يدور في الصحراء
فمر برجلين قد قنصا ظبياً وربطاه، فدنا منهما المجنون وتأمله
ساعة ثم قال لهما اختارا شاةً من غنمي مكانه وخلياه، فأبيا عليه،
فلم يزل بهما حتى أعطاهما أربع شياه من غنمه مكانه، ثم خلياه،

فأنشأ يقول:
لأعـطـيـتُ مــن مالي طريفي وتالدِيشريـتُ بشــاتـي شـبـهَ ليلى ولـو أبـوا

فلو كنتما حُــرَّين مــا بـــعـتـمـا
مـعــاً

شبيهــــاً للـيــلـى بـيـعــةَ
الــمــتـزايـد

ولم ترغبـا فــي نـاقــصٍ غـيــرِ زائدوأعتقتمــاهــا رغــبــةً فــي ثــوابـهــا

وقال أيضاً:
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يا صاحــبيَّ اللــذيــن الـيــوم قـد
أخذا

في الحبــلِ شبـهــاً للـيـلـى ثــم غلّاها

مشـــابـهــا أشبـهــتْ لـيلـى فــحُــلّاهاإني أرى اليومَ في أعطاف حبلـكــمــا

يومــاً وإن طــلــبـتْ إلــفــاًوأرشِداهــا إلـى خـضــراءَ مـعـشــبـة
فـــدُلّاهــا

وأورِداهـــا غــديــراً لا
عــدِمـتـكـمــا

من ماء مُزنٍ مريـبٍ عـنـد مـرعــاهــا

● ثم أنه مر ببني عمه، وكانوا معادين له يسخرون منه
ويهزؤون به ويقولون كيف ليلى وكيف حبك لها؟ فإذا ذكرت
ليلى له رجع إليه عقله فيجلس إليهم يحدثهم وينشدهم ما قال
فيها من الشعر. فيقولون والله ما به من جنون وإنه لعاقل، فإذا

سمع منهم هذه المقالة خنقته العبرة156 وأنشأ يقول:
أيا ويـح من أمـسـى يُـخَـــلَّـسُ

عـقـلــــه
فأصـبـح مــذهــوبــاً بــه كْــلَّ مذهــب

خليــعــاً مــن الــخــلان إلا
مــعــذَّبـــــاً

يضاحـكـنـي مَــن كــان يهوى تجـنُّبـي

روائـعُ قلــبي مِـن هــوًى مـتــشــعــبإذا ذُكرت ليلـى عـقــلــتُ وراجـعـــــتْ

ولا الـهـــمُّ إلا بـافــــتــراء الـتـكــــذُّبوقالــوا صـحـيــحٌ مــا بــه طيــف جـنةٍ

ولـي سقطــاتٌ حيـن أغـفـــل
ذكــرَهـــا

يغوصُ عــلـيـهـــا مَـــن أراد تَعَــقُّــبي

برَى اللحمَ عن أحناءِ عظمي ومنكــبيوشــاهــدُ وَجــدي دمـعُ عـيـني وحبـهــا

تجنبـــتُ لــيـلـى أن يـلــجُّ بــي
الـهــوَى

وهيهات كان الحب قــبــل الــتـجــــنب

بـأسـفـل نُــهْــيٍ ذِي عِــــرارٍفمـــا مــغــزَلٌ أدمــاءُ بــات غــزالـهــا
وخُــلَّــب157
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بــأحــســنَ مـــن ليلــى ولا أمُّ
فــرقـــد

غضيضةُ طرف رعيُها وسـطَ رَبــرب158

بعيَنيْ قَطـــامـيٍّ نـمــا فــوقنظرتُ خلال الركب في رونق الضحى
عُــرقــب159

إلـى ظُـعـنٍ تُـحــدَى كـــأنّ
زهــــاءهــا

نــواعِـــمُ أثــلٍ أو سُــقــيــاتُ
أثــلــــب160ِ

ولـم أر لـيـلـى غــير مَــوقـفِ
سـاعــــةٍ

ببطنِ منـى ترمـي جمــارَ المـحـصَّــب161

فأصبحتُ مِن ليلــى الـغــداةَ
كــنــاظــرٍ

مــع الصــبــح فــي أعقاب نَجم مغرَّب

ألا إنـمــــا غــــادَرتِ يـــــا أمَّ
مــــالـكٍ

صدَّى أينمـا تــذهـبْ بــه الـريحُ يَذهب

حلفتُ بـمــن أرســى ثــبـيــراً
مـكــانــه

عليه ضـبـابٌ مـثـلُ رأس الـمــعَــصَّب162

وما يسلُك المـــوْمـاةُ مـن كـــل
نـقـصـة

طليحٌ كجفـن السـيــف تهــدَى
لِمَــركب163

إلى البيت أو يَطلعْــن مــن نـجد كبكب164خوارج من نعــمانَ أو مــن سُـفــوحــه

لــه حــظُّــهُ الأوفــى إذا كــان
غـائــبــا

وإن جــاء يـبــغـي نَـيـلــنا لــم يـــؤنَّـب

لقد عشتُ مـــن ليلى زمــانــاً
أُحـــبــهـا

أرى الموت منها في مجيئي ومـــذهبي

ولـــمــــا رأت أن الـتـفــرق
فـــــلـــتــةٌ

وأنّا مـتـى مـــا نفـــتـــرق نــتــشـعــب

أشــــارت بـمـــوشــــوم كـــأن
بَنـــانَــه

من اللين هُدَّابُ الــدمـقــس الــمـهــذَّب165
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أيا جبلي نعمان

قال عوانة:

خرج منا رجل إلى وادي القرى مع جماعة يمتارون166، فمروا
على طريقهم وعثروا بالمجنون، فقالوا يا قيس نراك محباً لليلى؟
فقال نعم، قالوا أفلا تأتي جبلي نعمان؟ قال فأية ريح تهب من

أرضها؟ قالوا: الصبا، فأقام بها وأنشأ يقول:
أيــــا جــبَلَــيْ نــعــمــانَ بالله

خَـلــيِّــا
سَبيلَ الصّبا يَخلُصْ إليَّ نــســيــمُــهــا

على كبدٍ لــم يبــقَ إلا صــمـيــمــهـــاأجدْ بردَهــا أو يُــشْـفِ مـني حــرارةً

علىَ نفس محزونٍ تجلتْ هــمــومــهــافإنّ الصبــا ريـــحّ إذا مــا تـنـســمـت

ليالِيَ أهــلــونــا بنــعـــمــانَ
جــــيـرةٌ

وإذْ نحن نُرضـيـهــا بــدارٍ نــقـيـمهــا

ألا إن أدوائـي بِـــلـيـلــىَ
قـــــديــمـــةٌ

وأقتَلُ داءِ العـاشـقــــيــن قــــديــمـهــا

ولذةَ عيــشٍ، قـــدْ تـــولَّــى نـعـيـمـهـاتذكرتُ وصلَ الناعجيَّــاتِ بــالضحى

فأسجمَ عُرْباهــا فـطـــالَ سَـجــومـهــا167وأنتِ الـتي هــيـجـتِ عينـي بـالــبـكـا

قذاعا وقد يأتي على العيـن شــومـهــا168وقــد قــذيـتْ عـيـنـي بـليلى وأتبـعـتْ

علــى كبــدٍ لــم يــبــق إلاخليليَّ قوما بالعصــابــةِ فــاعـصـــبـا
رَمـيـمــهـا169
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وقال

وعهدي بليلى حـبـذا ذاك مــن عـهــد170ِخليلَي مُرَّا بي على الأبــرقِ الــفـــردِ

فقد زادني مَسْراكِ وَجداً على وجـديألا يا صبا نجدٍ متى هجتِ مِن نـجـــد

على فننٍ غضّ النبـــاتِ مــن الــرَّنـد171إذا هتفتْ ورَقاءُ في رونق الضــحــى

جليداً وأبـديــتُ الــذي لـم أكــن أُبـديبكيتُ كما يبكـي الــولــيـد ولــــم أزلْ

تِهــامـيَّـةٍ واشتـاق قــلـبـي إلـىوأصبحتُ قد قضَّـــيــتُ كــلَّ لــبــانةٍ
نــجـد172

وإن بخلتْ بالوعدِ متُّ عـلـى الـوعــدإذا وعــدتْ زاد الــهـوى لانتـظـارهـا

كلفتُ فلا للـقــرب أسـلـو ولا الــبـعـدوإنْ قــربــتْ داراً بـكـيـتُ وإن نــأتْ

وأرواحه إن كان نجـدٌ عـلـى الــعـهـد173أحــنُّ إلــى نـجـدٍ وطــــيــب تــرابــه

ألا حـــبــذا نـجـــد وطــيــب
تــرابــه

وأرواحه إن كان نجد عـلـى الــعـهــد

يُمــلُّ وأن الـنـأي يَـشـفـي مــن الوجدوقــد زعــمــوا أن الـمــحــبَّ إذا دنــا

بـكــلّ تـداويــنـا فـلــم يشــف مــا
بـنـا

على أن قربَ الــدار خيـرٌ مـن الـبعد

إذا كــان مــن تـهــواه ليـس بــذي ودعـلـى أنّ قــرب الـدار لـيـس بـنـافــع
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الشوق

ثم مضى على وجهه واشتد به الشوق فكان لا يلبس قميصا إلا
خرقه، ولا درعاً إلا مزقه. وترك محادثة الناس وصار لا يفقه
شيئاً، قد اختلس لبه واختطفه الأحزان والكرب، وخامره الجنون
وعلاه الأمر الفظيع، فإذا ذكرت له ليلى آب إليه عاقله وأفاق من
غشيته وتجلت عنه غمرته، فإذا قطع ذكرها عاد إلى وسواسه
وسوء حاله، يأنس بالوحش ويستريح إليه، ويتنسم الريح من

تلقاء نجد.
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أيا هجر ليلى

قال الوالبي: ثم ولي عليهم نوفل بن مساحق، قال: فبينما نوفل
في بعض طريقه إذ مر برجل عريان كأصبح ما يكون من الرجال
وهو قاعد يلعب بالتراب قد جمع العظام حوله، فدنا منه فقال
"والله ما رأيت أعجب من هذا الفتى، يا غلام اطرح عليه ثوباً"
فقال له بعض أصحابه أتدري من هذا؟ قال لا، قالوا هذا مجنون
بني عامر، قال نوفل: والله لقد كنت أحبه وأحب لقاءه فكيف لي
بالدنو منه؟ قيل له إذا ذكرتَ له ليلى فإنه يأنس. فدنا منه نوفل
وقال: أيها المشغوف إن ليلى تقرا174 عليك السلام. فلما ذكرها
رجع إليه عقله وأقبل إليه يحدثه كأصح ما يكون. من الرجال

وهو يبكي وينكت الأرض بأصبعه ويقول:
وزدتَ عــلــى ما لـم يكـن بـلـغأيا هجرَ ليــلـى قــد بـلـغــتَ بِـي المدى

الهـجــرُ

فلما انقـضـى مـا بـينـنـا سـكــنَعجبـتُ لسعي الـدهــر بـيـنـي وبـيـنـهـا
الــدهــرُ

ويــا سـلـوة الأيـام مـوعــدكفيــا حــبـهــا زِدنــي جــوًى كــلَّ لـيـلـة
الـحـــشــرُ

وينبت في أطرافـهــا الــورق الــنـضــرُتكاد يـــدِي تـنــدَى إذا مــا لــمـســتُــهـا
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ووجـــه لـــه ديـبـــاجــةٌ
قــــرشــــــيــةٌ

به تُكشف البلــوى ويُسـتـنـزل
الــقـطـــرُ

كما اهتز غصن البان والفــنن الخـضــرُويهــتــز مـن تــحت الــثـيـــاب قَوامهـا

ويا حبـذا الأمــوات إن ضـمــكفيا حبــذا الأحياءُ مـــا دمـــت فـــيــهــمُ 
الــقـبــرُ

وإني لتـعــرونـي لـــذكــراكِ نــفـضـــة
ٌ

كما انتفض العصفـور بــلـلــه
القــطــــرُ

زيـــارةُ لـيـلـى أن يـكــون لــنــاعسى إن حججنا واعتـمــرنا وحُـرِّمــت
الأجــرُ

فأُبـهـــتُ لا عُــرفٌ لــــدَيَّ ولافـــــمــــا هــــو إلا أن أراهــا فُــجــاءةً
نـــكـــرُ

وبالصـــخرة الصماء لانْصدَعَ الصـخـرُفـلـو أن مــا بـي بـالـحـصـا فلق الحصا

ولا ساغَها المــاءُ الــنـمـيـرُ ولاولو أن ما بي بالوحـوش لــمــا رعـــتْ
الزهــر175ُ

بأمواجــهــا بـحـــرٌ إذا زجــــرولو أن ما بــي بالـبـحـار لــمـا جــرى
الـبـحــر

قال له نوفل:
الحب صيَّرك إلى ما أرى؟ قال: اللهم نعم وسيبلغ بي أكثر مما

ترى، واندفع ينشد:
أيـا حــدجـــاتِ الحـي حــين

تـحــمــلــوا
بـــذي سَـــلـــمٍ لا جــادكــــنَّ

ربــيـــــع176ُ

وخيمـاتـك الـــلاتــي بـمـنـعــرج
الـلـوَى

بُــلـيـنَ بِــلــىً مـــا إنْ لـهــنَّ رُجــــوع

إلــى الله أشـكــو نـيــةً شقَّــت
الــعــصــا

هي اليوم شتــى وهــي أمــسُ جــمــيـع
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فلو لم يهـجـني الطــاعــنـون
لهـاجــنــي

نـــوائــــحُ ورقٌ فـي الــديــــار وُقـــوع

نــــوائـــحُ لا تـجــري لــهــن دمـــــوعتداعين فاسـتـبـكــيـن مَـن كــان ذا هوًى

لــعـمـري إنــي يــوم جــرعــاء
مـــالـكٍ

لــعـاصٍ لأمــرِ الـعـــاذلــيــن
مــطــيـع177

ومــا كــاد قلــبي بــعــد أيــام
جـــاوزتْ

إلـــيّ بــأجــــــوازِ الـــبَـــــدِيِّ
يُــريـــع178

وإنّ انهمــال الــدمــع يَــا لــــيـلُ
كـلـمــا

ذكرتــكِ يــومــاً خـــالــــيــاً
لــسَــــريـع

نــدمتُ عـلـى مــا كــان مـنـي
نــدامــــةً

كـمـا نــدم الـــمـغــبــونُ حــيــن
يـبــيـع

لعـمــرك مــا شــيءٌ سـمـعــتُ
بــذكــره

كــــبـيــنــــك يــأتــي بـغـتــةً
فـــيــروع

عدِمـتـكِ مــن نـفــسٍ شــعـــاع
فـــإنـنـي

نـهـــيــتــكِ عــن هـــذا وأنـتِ
جـمــيــع179

فقرَّبت لـي غـيـر الــقــريـب
وأشـرفــتْ

هــنـــاك ثــنــايــا مــا لــهــنَّ
طــلـــوع

يــضـعِّــفــني حـبِّــيــك حــتـــى
كــأننـي

مــن الأهـل والمــال الـتـلـيــد نـزيـــــع

وحتى دعـانــي النـاسُ أحـمــقَ
مــائــقــا

وقـــالــوا تــبـوعٌ لـلـــضــلال مــطـيـع

وقال أيضاً:
خـلـيــلـــيَّ هـــــذا الــربــع أعـلــمُ

آيـــةٍ
فبـالله عُـــوجــا ســاعــةً ثـــم

سَـــلِّـــمـا180

ألـــم تــعــلـمـا أنــي بــذلــتُ
مــــودتــي

لليلى وأن الــحـبْــل مــنـهــا
تصــرَّمـــا181
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سـألـتـــكـمــا بــالله لــمَّــا
قــضــيــتــمــا

عليّ فقد وُليتـمــا الــحــكــمَ
فــاحــكـمــا

علــيّ، سَــــلاهـــا أيُّـنـا كــانبجــودي عــلــى لـيـلـى بــودي وبخـلـها
أظـلــمــا

أحــــنُّ إلــيــهـــا كــلــمـــا ذرَّ
شـــــارقٌ

كحب النصارى قدسَ عيسى ابن مريمـا

فــــــوالله ثـــــم الله إنـــي
لــصــــــــادقٌ

لذَكــركِ فــي قــلــب أجـــلّ
وأعـظـمـــا

كلامكِ أشهـى فـاعــلــمي لـــو
أنـــالــــه

إلى النفس من بُرْدِ الشراب علـى الظمـا

ووالله مـا أحـبـبــتُ حــبــك
فـــاعــلـمـي

لنــكـــرٍ ولا أحـببـت حــبـك
مــأثـــمـــا

لقــد أكـثـر الـلـــوّامُ فـيــكِ
مَــلامــــتــي

وكانوا لمـا أبـــدوا مــن اللــوم
ألــوَمـــا

وقد أرسلتْ لــيـلــى إلــيّ
رســـــولــهــا

بـــأنِ ائــتـنـا سـراً إذا اللــيـلُ
أظـلــمـــا

أحــــاذر إيـقـــاظـــاً عــــداةًفجـئـتُ عـلـى خــوفٍ وكـنــتُ مـعـــوذاً
ونـــــوَّمــا

فـــبــتُّ وبـــاتـــت لــم نــهــمّ
بـــريــبــةٍ

ولـم نجـتــرح يا صـــاحِ والله مَحْــرَمــاً

وكيف أعــزي القــلــب عنـهــا
تجــلـــداً

وقد أورثــتْ فــي القــلــب داءً مـكـتَّـمـا

فلو أنــهـا تـدعـــو الحَــمـــامَ
أجـــابــهــا

ولــو كـلَّـمــت ميْـتــاً إذاً
لـتـــكـــلَّــمــــا

عماه وشيـكـــاً ثـــم عــاد بـــلا عــمــىولو مسحـت بالـكـــف أعـمـى لأذهـبــتْ

منعَّمـــةً تـسـبـي الحـلــيــمَ
بـــوجــهــهــا

تـــزَيَّــن مــــنــهـــا عــفــةً
وتكـــرُّمـــا



- 106 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

فــتــلـك التــــي مَــــن كــــان داءً
دواؤه

وهاروتُ كـــلَّ السـحــر مـنـهــا تعلــما.

٭ ٭ ٭
● فلما أتم هذه الأبيات قال له نوفل: هل لك أن تجيء معي
حتى أقدم بلادك وأخطبها لك وأرغبهم في جميع ما يحتاجون
إليه؟ قال هل أنت فاعل ذلك؟ قال "نعم والله إن خرجت معي
لأجهدن ولو غرمت فيك ملكي وما حوته يدي، ثم أمر فأدخل
الحمام وأمر الحجام فأخذ شعره، وغير حليته وكساه كسوة
فاخرة، فلما خرج نوفل أخرج المجنون معه، فلما كان بالقرب
من بلادهم بلغهم ذلك فتلقوه بالسلاح الشاكي" وقالوا "والله لا
يدخل المجنون منزلنا أبداً وقد أهدر السلطان دمه" وأقبل عليهم
نوفل وأدبر فأبوا إلا المحاربة وتشمروا للمقارعة، فلما رأى نوفل
ذلك قال "انصرف فإن الأمر عندهـم لصعب" فانصرف المجنون
عنه بخيبة، وقد كان أمر له نوفل بقلائص فردها عليه، وقال: ما

وفيتَ لي بالعهد ثلاثاً، وأنشأ يقول:
رَددتُ قــلائــصَ الــقـــرشــي

لــــمــــا
رأيـــــتُ الـــنــقــضَ مــنــه

لـلـعــهـــودِ

وراحـــوا مــقـــصــريــن
وخــلَّــفــوني

إلـــى حــــــزْنٍ أعــالــجـــــه
شـــــديـــد

أحـــبُّ الســبــتَ مِــن كـلـفــي
بــلـيـلـى

كــأنــي يـــــومَ ذاك مــــن
الــيــهــــــود
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توحش المجنون

وحُدِّثتُ عن أبي عمرو الشيباني182 قال183: كان سبب توحش
المجنون أنه كان ذات يوم بقرية فناداه مناد وهو يقول:

كــلانــا يــا أخَــيُّ نـحـــب
ليلــي

بِفـيّ وفـيكَ مِــن لــيـلـى
الـــتــرابُ

بقلبي فـهــو مــهــــمـــومٌ مصـــابلقد خــتـلــتْ فــــؤادَك ثــم بـاتتْ

قال: فتنفس الصعداء وغشي عليه ساعة، فكان سبب توحشه هذه
الأبيات.



- 108 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

حكاية الناس

قال أبو بكر الوالبي: لما انصرف المجنون عن نوفل بخيبة، وأبى
أهلها أن يزوّجوها منه، مرّ على وجهه والصبيان يصيحون "من

أراد أن يرى عاشقاً سميناً فلينظر إلى هذا" فأنشأ يقول:
فغثٌ وأمــا مــن خــلا فــســمــينُأرى الناس أمّـــا مــن تجـدَّد وصله

فيـــا ليتَ أحلام الـمــنــامتُخَبِّـــرنــي الأحــلام أنّــي أراكـــمُ
يقـــيــنُ

شهـدتْ بـأنــي لــم أخـــنـك
مـــودةً

وأني بكم حـتى المــمــات ضـنـينُ

ســواكِ وإن قــالــوا بَلَـى سَيـلــينُوأن فـــؤادي لا يلـيـن إلــى هــوًى

وقال أيضاً:
وبـلاءٌ المـحــب لا يَــــتــقـــضَّــىأنْفــسُ العــاشقين للشـوق مَـرضى

بعضها يستحثُّ في الخــد بـعـضـاعبراتُ الـمـحـب كــيــف تــراهـــا

كـــلَّ يــومٍ يُــــلام أوليس يخلو أخــو الــهــوى أن تـراه
يَـتـــرضَّــى

بــاكــيـاً ســاهــياً نـحـيــلاً
ذلــــيـلاً

ليـس يــهــدا ولـيـس يطعم غمضا

وقال أيضاً:
رياضاً من الحوزان في بـلـدٍ قـفـرِألا ليتنا كــــنـا غزالــيـن نـرتــعـي
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ألا ليتنا كــنـا حــمـامَـيْ
مــفـــــازةٍ

الطير ونأوي بالعِــشيِّ إلـى وكــر

إذا نحن أمسينا نَلجَّجُ في الـبـحـــرألا ليتنا حرتان في البحر نـرتــمـي

نصير إذا متنا ضجيعين في قــبـرويــا ليتنـا نحــيـا جميعــاً ولــيـتـنـا

ونُقْرَن يوم البعث والحشر والنشرضجيعينْ في قبرٍ عن الناس معزلٍ

كــذاك الحـــب أهـــونُـهأراعِـي الفــرقــدين مــع الــثـــريـا
شــــديــد184ُ

تشبَّه حسـنَ مـطـلـعـهــا الـسـعــود185ُعلقـــتُ مـلــيـحــةَ الخــديــن وَرداً

أهـــيـم بــذكــرهــا وأظــــل
صَــبّاً

إذا ضـــمــتْ جــنـائــزنا اللـحــودُ

قال: فبينما هو ذات يوم يدور إذ أبصر سرباً من الظباء، فأنشأ
مقول:

أأتــرك لـيلى ليـس بـيـنـي
وبـيـنـها

ســوى لـيــلـةٍ إنـي إذاً لصــــبــورُ

لــــــه ذمّــــةٌ إن الذمـــامهَبوني امرأً منكم أضـــل بـعــيــرَه
كـــبـيـر

على صــاحــبٍ من أن يضلَّ بعيرولِلصاحب المتروك أعظـمُ حــرمةٍ

عفـا الله عن ليلى الغــداةَ
فــــإنـهــا

إذا ولـيـتَ حــكـمــاً عـلـيّ تجــور

فهـل يـأتـيــنَّي بــالـطــلاق بـشــيرفما أكثرَ الأخبــارَ أنْ قــد تـزوَّجت
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وتذكر ليلى

وقيل: خرج الملوح أبو المجنون في عدة من عشيرته ومعه
المجنون وذلك قبل أن يفشو أمره، فمر بواد يقال له "البلاكث"
فبينما هم في سيرهم إذ قال المجنون لفتى منهم كان يأنس به
ويفشي سره إليه "ويحك إني ذكرت ليلى ولا بد والله من
الانصراف فإن نفسي تكاد تهلك شوقاً إليها" فناشده، فأبى، فقال
"استأذن أباك" فقال "إذاً لا يأذن لي ولكن أنا منصرف وحدي"
قال "وأنا معك ولكني أعلم أخي" فأعلمه فقال "وأنا معكما".
فتخلفوا كأنهم يقضون حاجة ثم عبروا وحولوا رؤوس إبلهم.

وقال:
بينمــا نــحــن بــالــبـــلاكــثِ

بالــقــا
عِ ســراعا والعـيـسُ تــهـوِي هُـــويّا

راكِ وَهناً فما استطــعــتُ مــضـــبّـاخطرتْ خطرةٌ على القـلــبِ من ذكــ

قُ ولـلــحـــاديـيـن كــرُّقــلـتُ لبَّـيــكِ إذ دعــانـي لـكِ الـشــو
الــمــطــــيّـا

قال الوالبي: فلما طار به الوجد186 ولم يقدر على النظر، خرج
متنكراً يريد حي ليلى، فلما انتهى إلى قرب الحي بقي محيراً لم
يدر كيف يحتال ويصنع في دخول الحي عسى أن ينظر إليها
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نظرة، فبينما هو كذلك إذ رأى عجوزاً معها سائل في عنقه
سلسلة قدور به على الأبواب، فقال يا عجوز ما تريدين من هذا
السائل؟ قالت "نصف ما يأخذ" قال "ضعي هذه السلسلة على
عنقي وخذي ما عليّ من الثياب" فوضعتها على عنقه وأقبلت
تدور به على الأبواب والصبيان يرمونه بالحجارة ويصيحون

بالكلاب عليه، فلما صار قريباً من خباء ليلى أنشد يقول:
أراهــا وأعـطـي كـل يـوم ثـيــابــيــاهنيئــاً مــريــئــاً مــا أخــذتِ ولـيتني

وأني أنا الباكـي عـلـيـــهـا بُــكــائـيـاويا ليـتــهــا تــدري بــأنِّــي خـلـيـلـها

لديّ حضورٌ خِـلتــمــانـيخليليّ لــو أبــصـرتــمــاني وأهــلـهـا
ســوائــيـا187

بــســلـسـلـةٍ أســعــى أجــرُّ ردائـيــاولما دخلــتُ الـحيَّ خلفــتُ مُــوقِــدي

عجوزٌ من السُّوَّال تسعــى أمــامـيــاأمِيـلُ بـرأســـي ســاعــةً وتــقـــودني

علـيّ وشــدّوا بـالـكــلاب ضـواريــاوقد أحـقــد الصــبـيـانُ بي وتجمـعـوا

فقلت ارحموا ضعفي وشــدةَ مــا بيانظرتُ إلى ليلى فـلــم أمــلـك الـبــكـا

تمشَّين نحـــوي إذ سمـعـنفقامت هَيوباً والنــســا مـن أجــلـهــا
بــكــائـيا188

أدور على الأبواب في الناس عـاريامعذِّبتـي لــولاكِ مــا كــنـتُ ســائــلا

وقـــائــلـــة وارَحــمــةً
لــشـــبـــابــه

فـقلــت أجــــل وارحــمــةً لشــــبابيا

وما باله يمشي الــوَجَـىأصاحبةَ المســكـيــنِ مــاذا أصــابــه
مـتـنــاهـــيا189

ألا إنمـا أبــكــي لــهـا لا لـمــا بــيــاومــا بـالــه يــبـكـي فـقـلــتِ لِـمـا بـه

مُجــيـدٌ للـيـلـى مــا حَـييـتُ القوافيــابنـي عــمَّ ليلى مَـن لـكــم غــيـر أنني
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يــزاد لليلى عمـرُهــا مِـــن حـيـاتـيـاودَدتُ عـلــى طِـيبِ الحـيـاة لـو انهــا

ومــا زادنـي الـنـاهــون إلا أعــاديـافــمــا زادنــي الــواشــون إلا صبابةً

فــيا أهــلَ لــيـلـى كــثَّــرَ الله
فــيـكــمُ

من امثــالــهـا حــتـى تَجودوا بها ليا

وإلا وجــدتُ ريحـهــا فـــي ثنــائــيافما مسَّ جنبي الأرضَ حتى ذكــرتها
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طبيبان

فلما فرغ من شعره مر على وجهه عرياناً لا يلوي190 على شيء،
فمر بطبيبين وهما على قارعة الطريق فدنا منهما وقال: هل
فيكما من يداويني؟ قالا: من أنت؟ قال: المجنون المستهام، قالا:
ما للعشاق عندنا دواء هو أبلغ من حبيب ضجيع إلى جنبه. فقال:

فما لكما تـســتـغـنـيـان عــن الأجــرِطبيبــانِ لــو داويـتـمـانــي أُجِــرْتـمـا

فقـالا بحــزنٍ: مــا لـكَ اليـومَ
حـيــلـة

فمـتْ كـمـداً أو عَـزِّ نـفـسـك
بالصبر

رخيص ولا ينبيكَ شيءٌ كمن يدريوقــالـــوا دواء الحـــــب غــالٍ وداؤه

ونشرت أكفاني وقلتُ احفروا قبريفــمــا بــرحـــا حـتـى كتبـتُ وصيتي

كما قتل العشاقَ في سالـفِ الــدهــرفــمــا خــيـرُ عشــقٍ لـيـس يقتل أهلَه

وإن أكُنَّ يسكرن الفتى أيــمـا سـكـرألا حبذا البيض الأوانــس كــالــدُّمـى

قال: فما مضى إلا قليل إذ هو بغراب ساقط على شجره ينعق
فدنا منه وقال:

فريحك خبرني بــمــا أنـت تصــرخألا يا غــرابَ البين هيَّـجـتَ لــوعـتي

فلا زال عظمٌ من جنــاحــك يُـفـسـخ191أبا البين مــن لـيـلى فإن كنتَ صادقـاً

ولا زال رامٍ فـــــيـك فـــوّق
سـهـمـه

فلا أنـت فـي عــشٍّ ولا أنـت تُفـرخ192
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ووكرك مهدوماً وبيضــك يُـرضــخ193ولا زلتَ عن عـذب الـمـيـاه مـنــفِّـرا

تَقَيَّـض ثــعـبــانٌ بــوجــهــكفإن طرتَ أردَتكَ الحتـوف وإن تـقـعْ
يـنـفـخ194

على جمرٍ حَرٍّ النار يُشوى ويُطـبـخوعانيت قبل الموت لحمَكَ مشــدَخــا

وريشك منتـوف ولــحـمــك يـشـرخولا زلتَ في شـر الـعــذاب مـخــلَّــدا

وقال:
أقــــول وقــد صــاح ابــنُ دأبــةَ

غـدوةً
ببعد النَـوى لا أخـطــأتــك

الشـــبــائـك195

أفـي كــل يــومٍ رائـعــي أنــت
روعــةً 

بـبـيـنـــونــةِ الأحــــبــاب إلـفـك
فــارك196

وضاقت برحبيهـا علــيــك الـمـســـالـكولا بضتَ في خضراءَ ما عشتَ بيضة

وناحت على ابنيك الضروسُ المماحك197وفارقتَ أم الأفـرُخ الـســوء عـــن قـلًى

وأصبـحــتَ مــن بـيـن الأحـبـة
هـالـكـاً

كمــا انـا مـــن بـيـن الأحـبــة هــــالـك

وقال:
ببينـونــة الأحـبـاب دمـعــك ســافـــحُأمن أجـــل غربانٍ تَصـــايحن غــــدوةً

نعم جــادت العـيـنــان مِـنـي
بـعـــبــرةٍ

كما سُـــلَّ مِــن نـظـم الــلآتي تَطارُح

وأُمِـكــنَ مـــن أوداج حـلـقـــك ذابــحألا يا غرابَ الــبـيـن لا صـحـتَ بـعـده

إذا أمــنــوا الشنحـاجَ أنــكيَرُوع قلوبَ العــاشـقـين ذوي الــهـوى
صـــائــح198

وعدّ سـواءَ الـحــبِّ واتــركــه
خــالــيا

وكنْ رجلًا واجمح كما هـو جـــامــح
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ثم مضى على وجهه، فبينما هو يدور إذ مر بأطيار على أشجار
يجاوب بعضها بعضا ويهدرن، فدنا منهن وقال:

فــإني إلــى أصــواتـــكـن حَــــنــونُألا يا حمامات الحِــمَــى عُـدْنَ عــودةً

وكـــدتُ بـــأســـــرارٍ لـهـــن أبـيـــنُفعدنَ فلما عُــدْنَ عُــدن لــشـــقــوتــي

وعــــدن بــقَـرقــار الهـــديــر
كأنـمـا

شــربــنَ مُــدامـــاً أو بـهــنَّ
جـنــون199ُ

فــلـم تــرَعـينـي مــثـلـهــنَّ
حـمـائــمـاً

بـكــين فـلــم تــدمـــع لــهــنَّ عــيونُ

فأصبحنَ شـتــى مــا لــهــن قــريــنُوكنّ حمـامـــاتٍ جـمـيـعــاً بِـعـيـــطـل

لهـا مـثــلُ نــوْح الـنـائـحــات رنـيـنُفأصبحن قــد قــرقــرن إلا حــمــامــةً

رواجـفُ قـلـب مــات وهـو حــزيـنُتذكِّرنــي لـيـلــى عــلــى بـعـد دارهــا

نـوائــح ورْق فَــرْشُـهــنَّ غـصـــونُإذا مــــا خـــلا لـلـنــومِ أرّق عــــيـف

تــداعــين مــن بـعـد الـبـكــاء
تــألـفــاً

فقـلَّبن أريـــاشــاً وهــــنَّ ســـكــــونُ

أطــيــرُ ودهــرِي عـنــدهــن ركــينُفيا لــيـت لـيـلـى بعضَــهــنَّ ولــيـتـني

إذا غـــمــزوهـــا بالأكــفِّ تَــلـــيــنُأَلاَ إنَّــمــا لــيــلـى عـصــا خــيـزُرانةٍ

وقال أيضاً:
أجَــدَّكِ يا حـمــامــاتٍ

بـــــطـــــــوقٍ
فقد هيَّـــجــتِ مــشـغــوفــاً حـزيـنــا

أغــــرك يــا حـمـامــاتٍ
طــــريــــقٌ

بــأنــي لا أنـــام وتــهـــجــــعــيــنــا

وأنـــي قـــد بـــرانــي الحـــبُّ
حــتى

ضــنـيــتُ ومـــا أراك تَغَيَّـــريْــنــــا

أراد الله مَـحــلـك فـــي
الــسُّـــلامـــى

إلــى مَـــن بـالـحـنـيـن
تشــوِّقــيــنـــا200
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ولـكـــــنــي أسِـــــرُّ وتُــعـــلـــنـيـنــاولــســتِ وإن حـنـنــتِ أشــــدَّ وجــدا

وبــي مـثــل الــذي بــكِ غـــيــرَ
أني

أحَـلُّ عــنِ الـــعــقــــال
وتُــعــلـقـيـنا201

أمــا والله غـــيـرَ قِــلـــىً
وبُــغــــض

أســدُّ ولــم أزلْ جَــزِعـــاً حــزيــنــا

لــقد جُـعـلـتْ دواويــنُ
الــغـــــوانــي

سِــوَى ديــوان لــيـلــى مُـمــحـلـيـنـا202

وأقـــــدرهم عـلـى مــا تـطـلـــبـيـنــافقِدْمَاً كنــت أرجــى الــنــاس عـنـدي

وعِــصـيـاني عــلــيـكِ العــاذلــيــنــاألا لا تَــنْــسَــيَـنْ روعــــاتِ قـلــــبي

وقال أيضاً:
تجــاوِبُ أخرى دمعُ عيــنــكَ دافــقُأإن سجــعـتْ فــي بـطــن وادٍ حـمامة

كأنكَ لــم تــسـمــعْ بــكــاءَ
حـمــامــةٍ

بليلٍ ولـــم يُحــزنْــك إلــفٌ
مفــارقُ

سواكَ ولم يعشق كعشـقـكَ عــاشــقُولم تر مــفـجــوعـــاً بـشــيءٍ يـحــبه

أخو الحب مَن ذاق الهوى وهو تائقُبلى وأفـقْ عــن ذكــرِ ليلــى فـإنــمــا

ثم جلس متفكراً حزيناً ثم هام على وجهه، فبينما هو سائر إذ
مر بسرب من قطا يتطاير، فقال:

فقلت ومــــثلــي بـالـبــكــاء جــديــرُشكوتُ إلى سرب القطا إذ مررن بي

لعلــيّ إلــى مَـــن قــد هـويــتُ أطيرُأسربَ القطا هل مــِن مُعــيــرٍ جناحه

فعاشتْ بضـرٍ والجــــنـاح كــســـيـرُوأيُّ قـطـاةٍ لــم تُـعـرْني جــنــاحَــهــا

فـــأشـكـــره إن المحـــبَّ شـــكـــورُوإلا فــمــن هـــــذا يـــؤدي رســالــةً

ونيـرانُ شـــوقــي مــا بــهـنَّ فتــور203ُإلى الله أشكو صبوتي بـعــد كــربـتي

غـــداةَ غــدٍ فــيـمـت تَـسـيرُ نــســيرُفإني لقاسي القلب إن كنــتُ صـابــراً
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يــعـــاودنـي بـعــد الــزفـــيرِ زفــيرٌفإن لم أمُــت غــمــاً وهـمــاً وكــربـةً

فــكـيــف تـراهــا عــنـد ذاك تُـجــيرُإذا جلسوا في مجـلــسٍ نــذروا دمــي

تَــوَقُّــــدُ جــمــــرٍ ثــاقــبٍ وسـعــيرُودون دمـي هــــزُّ الــرمــاح كــأنـهـا

ونَـــيْــلٌ وشـريــانٌ لـهــنوزرقٌ مقيلُ الموتِ تحتُ ظـــبـاتـهــا
مـجــــيـر204ُ

مـعــطَّـفــةً ليســتْ بــهــنَّإذا غمــزت أصـحـابِـهـنَّ تــرنــمــت
كــســـور205ُ

قـلائــدُ فــي أعـنــاقــهـــا وظُـفـــورُقطعن الحصى والرملَ حتـى تفـلَّـقـت

فيا كــبــداً مــن خــوف ذاكَ تَـغــورُوقالت أخاف الموتَ إن يشحطِ النوَى

أخــو سَــقــمٍ أم هَـــلْ يُــفــكُّ أســيرُسلوا أمَّ عمرو هـل يــنــوَّل عـاشـــقٌ

فــإنـي لـهــا فــيـمــا لــدَيّ مـجـــيـرُألا قـل للـيـلــى هــل تــراها مجيرتي

من الوُرْقِ مطرابُ الــعـشـيّ بـكـورُأظـــلُّ بحــزنٍ إنْ تـغـــنـتْ حمــامــةً

فلا صحــلُ تُــربِــي بـــه وصَـفــيـر206ُبكت حين درَّ الشوق لـي وتــرنَّـمــت

لها رفقـة يـســعــدنــهــا
فـــكــــأنـمــا

تــعـاطــيـن كــأســاً بينـهــن
تـــدور207ُ

وأعــلاه أثــلٌ نــاعــــــمٌبِجزعٍ من الوادي فضاءُ مَــســـيــلُــه
وسَـــــديـر208ُ

وآخـر وحــشــيُّ الــســخــال يـثـورُبه بقر لا يــبــرح الــدهــرَ ســاكــنــا

وقال أيضاً:
أّجَــــدَّ بأحـــيــاءِ الـجـمـيــعِ

بُـكــــور
وبـــانَ الأخــــلَّاءُ الـــذيــنَ تــــزورُ

نوًى بالكليبيات عــنــكَوشق عصا الجيرانِ يــــومَ ترحَّـلــوا
تَــــجــــــور209ُ

لها دونَ تكديرِ الصــفـــاء نــكــــيـرُبراعة مكروهٍ مــن الـبـيـن لــم يــكـن
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ونجرانَ مخضـرُّ الجــناب مَــطـيــرُمحــبّ أتـاهــا أن مـــا بـيـن بَـيــشــةٍ

عِذارِيَ مِن بعدِ الـــمـشـــيـبِ قَـتـيـرُأيذهب عقلي بعـد علـمـي وإن عـــلا

أشار بليلــى نـحــوهــنَّ مـــشــــيــرُومسـتجــهـلي بـعــدَ الـتـحــلُّـمِ نِســوةٌ

تعـوَّدن قتــلَ الـمـسـلــمـــيــن
كــأنمـا

لهــنَّ دمـاءُ المـســلــمــينَ طَـهــــورُ

أجارك من ريـبِ الزمــان مــجــيــرُوقلن تزوّجْ ثم دَعْ مـا كــان بــيــنـنــا

فقــــد غــارَ أو كــادَ النـجـومَ تغــورُأردنَ بــلائي مـــا قضـــيــن لبــــانـةً

وقال أيضاً:
فـــظـلـلــتُ ذا أســفٍ وذا كــــــرْبِشــغـف الــفــؤادُ بــجـارةِ الـــجـنــب

يــا جــارتـــي أمـــســيـتِ
مــالــكـــةً

روحــي وغـالــــبـــةً عــلـى
لُــبِّـــي
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أيها الراكب

وذكر أبو إسحاق بن الهيثم أن رجلًا مر بليلى وهي واقفة على
باب خبائها فقالت أين تريد يا عبد الله؟ فقال أريد بني عامر،

فزفرت زفرة وقالت:
يا أيها الراكــب المـــزجــي

مــطـيَّـته
عــرّج لأنـبـئ عـنــي بـعــض ما أجدُ

إلا ووجـــــدٌ بــه فــوق الـــذي أجـــدُفما رأى الناس من وجدي تضمُّــنـهـم

وحبــه آخـــــر الأيـــــــامأهــوى رضـاه وإنــي فــي مــــودتــه
أجـــتــهــدُ

فلما بلغ المجنون ذلك كتب إليها مع ذلك الرجل:
وجــون القطـا بالجلــهـــتـيـنوأنــت الـتــي كلَّفتني دلـــج الــســرى

"جثومُ"210

ورقــرقــت دمع العين فهـو سـجــومُوأنــت الـتــي قطَّعـــت قلـبي حــرارة

بعيد الرضى داني الصــدود كـظـيــمُوأنــت الـتــي أغضبت قومـي كـلـهــم

وأشمــتِّ بــي مــن كــان فـــيك يلومُوأنــت الـتــي أخلفتني ما وعـــدتــنـي

وأبــرزتني للنـــاس ثــم
تــركــتـنـــي

لهــم غرضــا أُرْمَــى وأنــتِ ســلــيمُ

بــجـسـمـي من قول الوشــاة كــلُـــومُفلو أن قــولًا يَـكْـلُــم الجـسـم قَــدْ بــدا
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ثم قال: إن المجنون اعتل بعلة فبعثت إليه ليلى تعوده وتقول:
إن تهيأتْ زيارتك غدا فعلت. فقال:

ولـو عـادتــه عــاد لا يـعـرف الـسقماتعــود مــريــضـــاً أســقــمتـه بهجرها

فما تركت عظما ولا تـركــت لـحـمـالقد أضرمتْ في القلب ناراً من الجوى

ومــا حـلَّ بي منها أرى حبهـا حَـتـمـاوإنــي على هـجــرانـهـا وصــدودهــا

خــلـيـلـيَّ كفَّــا لا تـلــومـــا
مـتـيــمـــاً

ولا تقـتــلا صَــبّـاً بـلــومِـكُـمـا
ظلـمـا
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ما شجاني

وقال أيضاً:
تقـول لـنــا أســتــودعْ اللهَ مــن أدريوممَّــا شـجــانـي أنـهــا يــوم ودّعــت

وقد ضاق بالكتمان من حبها صـدريوكيف أعــزّي النــفـس بـعــد فراقــهـا

فـــواللِه والله الـعـــزيــــز
مـكـــــانــــه

وقد كاد روحي أن يزول بــلا أمـري

وقولا للـيـلـى ذا قــتـيـلٌ مــنخليليَّ مُرّا بـعـد مـــوتــي بــتــربــتـي
الهـجـر
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دموع العين

قال أبو بكر: مر رجل بالمجنون وهو يتردد في الرمل فقال:
مالك يا أبا المهدي؟ فقال:

فإيَّــاك عـنـي لا يـكـنْ بــك مابــي اليوم ما بي من هيام أصابنـي
بيا

كأن دموع العين تُسقَى
جـفــونـهــا

غداة رأت أظـعـانَ لـيـلـى غـواديا

معلـقـةً تــروي نـحـيـلًاعروباً أثرَّتـهـا نــواضــح مُـعـرب
صــواديـا

على جدولٍ يعـلو فنـاًأمرَّتْ ففاضت من فـروعٍ حـثـيـثـة
مـتــعــاديــا

بديمومة قـفــراً وأنــزلــتُوقد بعدوا واستطردوا الآل دونهـم
جـاديـا

قال: ثم تأوه واستعبر، فرأيت دموعه تتبادر على خده كاللؤلؤ
المنثور وسمط الجمان المفصل بالشذور شفعاً ووتراً. وقال:

وكــل الــدهــر ذكــراهــا جـديــدُذكـرتُ عـشـيـة الصــدفـيـن لـيــلى

فــمـنـقـلـبـي إلـى لـيـلــىإذا حال الـغــرابُ الـجــون دونــي
بــعـيــد211ُ

أيــنـقـص حــب ليـلـى أو يــزيــدُعـلــــيّ أليَّــــةٌ إن كـــــنــت أدري

تميت بـهــا وتـحــيي مــن تــريـدُلهــا في طـرفـهــا لحـظـات حـتف
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وإن رضـــيـتْ فــأرواحٌ تـــعــودُوإن غضبتْ رأيتُ الناس هـلـكــى

فقـلــنَ لـقــد بكـــيـتَ فـقــلـت
كــلا

وهل يبكي مــن الطــرب الجـلـيدُ

عــويد نــدىً لــه طــرفٌ حــديـدُولكن قد أصــاب ســـــواد عيــنـى

أكلِتْا مـقـــلـتـيــكَ أصــابَ عــودُ؟فقــلـن فـمــا لــدمـعهـمـــا ســــواءٌ
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قاتل الله الهوى

وقال أيضاً:
ألا قــــــاتــل الله الـهــوى مــا

أشــــدَّه
وأســــرعـــه للـمــرء وهْــو جــلــيـدُ

فــأصــبح بــي يـــسـتن حيــثدعــاني الهوى مــن نحوهــا فـــأجبته
يـريـد212ُ
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على ذمتي دار لليلى

حدثنا أبو عمرو الشيباني قال: حدثنا نوفل بن مساحق قال:
خرجت يوماً أتضيف الأراوي213 ومعي جماعة من أصحابي، فلما
صمرت بناحية الحمى إذا أنا بأراكة214 قد بدا منها قطيع من
ظباء في شخص إنسان يُرى من ظل تلك الأراكة، فتعجب
أصحابي منه، وعرفته ساعة رأيته، فتخففت من ثيابي وخرجت
أمشي رويدا حتى أتيت الأراكة، فرقيت عليها وأشرفت عليه
وعلى الظباء، وإذا أنا به قد تدلى الشعر على حاجبيه وعينيه فلم
أكد أعرفه إلا بعد هوى من النهار وهو يرتعي215 من ثمر

الأراك لا يرفع رأسه، فتمثلت بشيء من شعره وهو:
عـــلـى ذمـتـي دارٌ للــيــلــى

كــأنــمــا
إزارانٍ مـــن بــردٍ لــهـــا

خَــلِـــقـــانِ

وصــار وســادي مـنـكــبـي وبـنــانـيوكـيـف إلـى لــيــلـى إذا رمّ أعظــمــي

يــمـانـيـةً والــرمـــس غــيـرُوحلّت بأعلى بيشـتـيــن فـــأصـبــحــتْ
يــمـــانِ
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أيها الشيخ

وقيل إن المجنون لما شهر أمره بليلى خطبت له، فأبى أبوها أن
يزوِّجها، وهكذا كانت العرب إذا شهر رجل بحب أمرأة لم
يزوجوها منه، فاشتد وجده وتراقت سورة عشقه، وكان له عم
يقال له يزيد وكان شجاعاً بطلاً آلى أن لا يتزوج المجنون بليلى

ولا أحد من الناس إلا قتله، فأنشأ يقول:
شقــيــتَ ولا أدركتَ من عيشك الخفضاألا أيهــا الشــيـخ الذي ما بـنـا يــرضــى

شقيتَ كــمـــا أشــقـيـتـنـي
وتــركــتـــنـي

أهيم مع الهـــلّاك لا أطـعــم
الـغـمــضـا

أمــــا والــذي أبـلـى بــلـيـلـى
بــلـيــــتـي

وأصفى لليلـى مــن مــودتـيَ المحـضــا

ولو أكثروا لوْمي ولو أكثُــروالأعطيتُ في ليلى الرضـا مَـــن يبـيعــهـا
القــرضا

فكـــم ذاكـــرٍ لـيـلــى يــعـيـش
بــكــربــة

فينفض قلـبي حـيـن يــذكـرهــا
نــفـضـا

على كبدي ناراً وفي أعظمـي مــرضــاوحقِّ الهــوى إنـي أحــس مـــن الهـــوى

إذا ذكـرَتـهــا الـنـفـس شــدَّت بـهكـــأن فــؤادي فـي مــخــالــيـب طــائـر
قـبضا

كـــأن فــــجــاج الأرض حـلـقــة
خــاتــم

عليّ فمـــا تــزداد طــولًا ولا عــرضــا
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وأصــرع أحــيــانــاً فـــألــتـزموأغشى فيحمي لي من الأرض مضجعي
الأرضا

أرى حبها حتـمــاً وطاعــتهــا فــرضــارضـيـتُ بـقــتـلــي فــي هواهــــا لأنـنـي

إذا ذكـــرتْ لـيـلــي أهــيـم
لــذكــــرهـــا

وكانت مُنى نفــسـي وكنـتُ لهــا
أرضى

رأيــت جميع الناس من دونهـا بـعـضــاوإن رُمـت صــبــراً أو ســـلـوّاً بغيرهــا

قال: فلما سمع عمه هذه الأبيات رق قلبه له وقال: لا يزَوجها
أحد سوى ابن أخي إلا قتلته، فمكث برهة من دهره، ثم إن يزيد

هلك فأنشأ يقول:
لـــيــالـيهِ، أو أيـامـهـنَّخـلـيـلــيَّ هــل قـيـظٌ بـنعـمـــان راجـع

الـصـــوالـــحُ

ألا لا ولا أيـــامــــــــنــا
بــمــــتـالــــع

رواجــع مــا أورى بـــزنـدي قـــادح

يزيــدُ وإذ لــي ذو العـقـيـدة نـاصـــحإذا العيش لم يكدر علــيّ ولــم يــمــت

قال فخطبوها من كل جانب، فأخبرتُ أن أبا ليلى حج بها فرآها
رجل من ثقيف، فخطبها، فزوّجه، فبلغ ذلك المجنون، فأنشأ

يقول:

ألا إن ليـلـى العـــامـــــرية
أصــبحـت

تَقطـــع إلا مــــن ثــقــــيفٍ
حـبــالـهــا

بِنحلة غشى عـبرة العـــيـــن حــالـهــاإذا التفتتْ والعيسُ صعرٌ مــن البــرَى

بهـا المــال أقــوام فـــلا قــلَّ مــالـهــافهمْ حبسوها محــبــس البُــدن وابتـغى

وقال أيضاً:
تبايعـتمـــا هــــل يـســتـــوي الثـمـنانِألا يــــا بائـعـي ليـلـى بــمـكــة ضـلَّــةً
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فمـا غُبِــن الــمــبـتــاع لـيـلــى
بـمـالـه

بل البـائـعـــا لــيـلـى هـــمــا
غـــبـنـانِ

وقال أيضاً:
فضَّــيرَنـــي فـــرداً بـغـــيـر حـبـيـبحبيبٌ نأى عــني الزمــــــان بـقـربــه

ووحـــشــــةُ مـهـجــــورٍ وذلُّ غريبِفــلــي قـلـبُ محزونٍ وعـقــلُ مــدَّلــهٍ

فيا حُــقــبَ الأيــام هــل فيـكِ
مـطـمـع

لِـردِّ حـــبـيـبٍ أو لــــدفـــع
كُــــروبِ
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مقام الشمس

)حكى الوالبي( قال: حدثنا رجل عن إسحاق بن إبراهيم
الموصلي، قال: خرج رجل منا إلى ناحية الشام وبلاد نجد في
طلب بعير له، فأتى أحياء بني عامر فإذا خيمة رفعت له فقصدها
وقد بل المطر ثيابه، فلما دنا إذ امرأة كلمته فقالت: انزل أيها
الرجل، قال فنزلتُ وحططت رحلي وراحت إبلهم وغنمهم، فإذا
نعم كثيرة ورحل خصيب، فقالت لبعض من كان مع الإبل، سلوا
هذا الرجل من أين أقبل؟ فقلت من ناحية نجد وتهامة، فقالت يا
عبد الله بمن نزلت هناك؟ قلت ببني عامر، فتنفست الصعداء،
فقالت بأبي ونفسي بنو عامر، ثم قالت وهل سمعت بفتى يقال له
قيس ويلقب بالمجنون؟ فقلت نعم والله نزلت بأبيه ولقد أتيته
حتى نظرت إليه يهيم في الصحراء مع الوحوش لا يعقل حتى
تذكر له ليلى، فإذا ذكروها ثاب إليه عقله فيحدّث بحديثها
وينشد شعره فيها، قال فرفعت الستر من بيني وبينها فإذا هي
شقة قمر لم تر عيني قط أجمل منها، وقالت هل تروي شعره؟

قلت: بلى هو الذي يقول:
وقومي مقام الشمس ما استأخر الفجرُأنيــري مكــان الـبـدو إن أفـــل الـبـدرُ
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وليس لها مـنـك الــتـبـســم والــثـغــرُففيك من الشمس الـمـنـيــرة ضــوؤهـا

ولا حملت عينيك شــمـــسٌ ولا بــدرُبـلــى لــك نــورُ الشمــس والبـدر كـله

وليس لها منك الــتــرائـب والــنـحــرُلك الشــرقــة الــلألاءُ والـبـدر طـالــع

بمكحولة العينين فـي طــرفـهــا فــترُومن أين للشمس المـنـيرة بـالـضـحـى

بعيني مهاة الرمل قد مسـهـا الــذعــرُوأنـي لـهــا مِــنْ دَلِّ ليـلـى إذا انثـنــت

تـبــسـمُ ليـلــى عــــن ثنـايـــا
كــأنـهـــا

إقـاح بــجـرعــاء المــراضـين أو دُرُّ

منعَّــمــة لــو بــاشــر الــذرُّ
جـــلــدهـا

لأثـــر مـنـهــا فــي مــدارجـهـا
الــذر216ُ

إلى الأقرب الأدنى تقـسـمـهـا الـبـهــر217ُإذا أقبلت تمـشـي تــقــارب خــطــوهـا

تخاف على الأرداف يثلمها الخصـــر218ُمـريـضـة أثـنـــاء التعـــطــــف إنـهـــا

إلى رَشـــأ طفــل مـفـــاصـلـهـافمـا أم خشف بالعـقـيــقــيــن ترعـــوي
خــدر219ُ

رهـــائــم وَسْــمـيٍّ سحــائـبــه غــزرُبمخضلَّـةٍ جـــاد الــربـيــع زُهـــاءهـــا

بأجرع حـزوَى وهي طـامـســة دُثــرُوقـفنـا على أطــلال لـيـلــى عــشـــيــة

يجــاد بهــــا مـــزنـــان أسـحـمُ
بــاكــر

وآخر مِعـــهــاد الــرواح لـهــا زجــرُ

وأنوارها واخضوضل الورق النضـرِّوأوفى على روض الخــزامى نسيمهـا

روائـح لـــلإظــلام ألـــوانـهـــا كــدرُرواحــــا وقـــد حـنـت أوائــل لـيـلـهــا

وآثــار آيــات وقـــد راحــتتقلـب عــيـنـي خــازل بـيــن مُــــرعـوٍ
الـعُــفـر220ُ

إليّ التفـاتـاً حيـن ولـت بـهــا الـسـفـرُبــأحـسـنَ مــن لـيـلـى مـعـيــدة نـظـرة

مـحــاذيــــة عــيـنـي بـــدمـــعٍ
كأنـمــا

تـحـــلَّـب من أشـفــارهــا دُرَرٌ غُـزرُ
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فــلــم أر إلا مــقــلــةً لــــم أكـــد
بـهــا

أشيـم رسوم الدار مــا فـعـل الــذِّكــرُ

مُــلــفـعــةً تـــربــاً وأعـيـنـهـارَفعنَ بها خُوصَ العـيــون وجــوَّهــــا
غُـــزر221ُ

ينوب ولكن في الهوى ليس لي صبـرُوما زلت محمودَ التصــبـر فــي الـذي

فقالت: هل من مزيد؟ فأنشدتها:
أليــس اللــيــلُ يـجـمـعنـي

ولــــيـــلــى
كفـاك بـــــذاك فـــيـه لــــنــا

تـــدانِـي

ويعــلــوها النـهــار كــمــا عــلانــــيتــرى وضـــح الــنـهـــار كــمـــا أراه

قال: فوالله ما أتممت البيتين حتى شهقت شهقة وسقطت على
وجهها تبكي حتى ظننت أن كبدها قد تصدعت، فقلت يا هذه أما
تتقين الله الذي إليه معادك؟ فما عقلت ما قلت لها، ثم قامت بعد

حين وأنشأت تقول:
متى رَحْلُ قـيـسٍ مــســتـقــلٌّألا ليت شِعري والخــطــوب كــثـيـرة

فـــراجعُ

بنفـسي مــن لا يـــستــقــلُّ
بــرَحـــلــه

وَمــن هو إن لــم يحـفــظ الله
ضــائـع

ثم أقمت عندها ثلاثاً تسألني عن خبره وتبكي بكاء يتوجع لها
كبدي فوالله ما ظننتُ أحداً يجد كوجدها ولوعتها، فلما أردت

الرحيل سألت عنها فإذا هي ليلى العامرية.
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قوى النفس

وذكر قيس بن معمر قال: قلت لليلى: من أعز خلق الله عليك؟
قالت: من إذا عَثرتُ نهضت باسمه، وإذا رقدت حلمت بوجهه: قيس
ابن الملوح، قلتُ: فهل قلتِ في ذلك شعراً؟ قالت: نعم. وأنشأت

تقول:
وأحلمُ فــي يـــوْمــي بــهإذا ذَهـــلــتْ رِجـلــي بـدأتُ بــذكــره

وأعــيـــشُ

قوَى النفس أو كاد الفــؤادُ يــطــيـشُإذا ذُكرَ الــمـجـنــونُ زالــت بــذكـره

ووالله مــا كـــادَ الــفــــؤادُ
يُـــجـــنُّــهُ

وإن كان صدري من هواهُ يجـــيـشُ
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توعدني قومي

قال أبو جائع لبيد بن عنبسة: حدثني بعض الرواة أنه قيل لليلى
العامرية: والله لئن لم تنتهي عن ذكره لنقتلنكما معاً، فبعثت إلى

القائل على يد مولاة لها رقة مكتوباً فيها:
فقلتُ اقتلوني واتـركوه مـن الــذنـبِتـوَعَّـــدَنـي قــومـي بــقـتـلي وقــتـله

ولا تُـتِـبــعــوهُ بـعــــد قـــتـلـي
ذِلَّـــةً

كفى بالذي يلقـاهُ من سَـــوْرةِ
الحــبِّ

وقال الحسن بن سهل: أنشدني احمد بن إسماعيل الكاتب لليلى
العامرية:

أن سوفَ يطلبنــي بالـرمـي مفـتـقِـداقــــد كنتُ حـاذِرة للــدهــرِ عــارفــةً

فما أرى لي بــه ويْــلـي الـغــداةَ يـدَاحتى رماني بمن قد جلّ عن صـفــتي

لِقْــتُ الــدواة بـمــاءِ العــيـنِ ثــمَّ
بـــه

كتبتُ مـا يكــتـبُ المجهودُ إذْ جهَــدا

قـــد خِـفــتُ أن لا أراه بــعــدَههذا الوداعُ لـمـن روحـي الــفِــداءُ لـه
أبــدَا
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ثلاثون يوماً

قال أبو بكر: ذكر أن المجنون لما تراقت علته إلى صعوبة
وعسر علاجه، وأعيا الأطباءَ داؤه، ولم ينجع فيه الدواء، وصار إلى
أسوا حالة من توحشه في الصحارى، شق ذلك على ليلى وأذهلها،
فدعت بغلام وكتبت إليه: بسم الله الرحمن، واللهِ يا ابن عم إن
الذي بي أضعافُ ما بقلبك ولكن وجدت السترة أبقى للمودة

وأحمد في العاقبة. وكتبت آخره:
بـأرْعــنَ رُكنـــاهُ صَــفــاًفلوْ أن ما أَلقى وما بي مـن الــهــوى

وحــديــــدُ

وأمسي تراه العــيــنُ وهــو عـمـيــدتقـطَّـــع مــن وَجــد وذابَ حـــديـــدهُ

ثـلاثـون يــومــــاً كُـــلّ يـــومٍ
وليلــةٍ

أمـــــوتُ وأحـــيـا إنّ ذا
لــشــــديــدُ
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أحن إلى ليلى

وأمرت الغلام بطلبه حيث كان من الأرض وردِّ الجواب عنه،
فمضى الغلام ولم يزل يطلبه في الصحارى حتى أصابه في يوم
صائف شديد القيظ والسموم، قد لجأ إلى كهف جبل عظيم وهو

مطرق ينكت الأرض بإصبعه ويقول:
بلـيــلـى كــمـــا حــنَّ اليـراعُأحِنُّ إلــى ليـلــى وإن شـــطَّـــتِ النوَى

المـنشبَ

يقولــون لـيـلـى عــذّبــتـك
بــــحــبـهـــا

ألا حــــبـــذا ذاك الحــبـيـب
المـعــذِّب

فدنا منه وقال: يا قيس هذا كتاب ليلى وهي تقرأ عليك
السلام، فلما ذكرها رجع إليه عقله واستوى قاعداً وتناول الكتاب

وقرأه وجعل يبكي ويقول:
إذا جــاءَنــي منـهــا الكـــتـــابُ

بــعــيْـنِـه
خلوْتُ ببيتي حـــيـثُ كنتُ مــن الأرضِ

فـأبكي لنـفــسـي رحـمــةً مــن
جــفــائِهــا

ويبكي من الهُجرانِ بعضي على بعضي

وإنـــي لأهــواهــا مُســيـئـاً
ومـحــســــنـاً

وأقضِي على نفسي لها بالــذي تـقـضـي

وحتى متى أيـــامُ سخـطــك لافحتى متـى روحُ الـــرِّضــا لا يــنــالُــني
تمــضـي
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ثم أجابها عن كتابها بهذه الأبيات:
بـمــن وإلــى مَــن جـئـتـمـــاأيا مُهـدِ لي نعْــيَ الحـبـيـبِ صـبيــحــةً

تــشِـيـانِ

بــمــنْ لــو رآه عــــانِـيــــاً
لفــــدَيــتُــه

ومـــن لـــو رآني عـــانيـاً لــفـــدانــي

بـــأنَّ فــــؤادي دائــــمُفمنْ مُبلِـغٌ عــنـي الــحـبـيـبَ رســالـــةً
الــخـفـــــقـــانِ

وعينـاي مـــن وَجــد الأســـى يكِفــانوأني ممنــوعٌ مـــن الـنـــوْمِ مُــــدْنــفٌ

وضمنه:
وجَـــدتُ الحــــبَّ نيـــرانـــاً

تــلــظّــى
قــلــوبُ الــعـــاشـقــيـن لــهـــا

وَقــودُ

فلو كــانــتْ إذا احــتــرقــتْ
تــفــانــتْ

ولكـنْ كـلــمــــا احــــتـرقــتْ
تــعـــودُ

كــأهـــلِ النــارِ إذْ نــضـجــتْ
جــلــودٌ

أُعيـدتْ للـشــــقـــاءِ لـــهـــمْ
جـــلـــودُ

وصبراً وأزرى بي ونَقَّص مِن بطشيأمَـا والـذي أعــطــاكِ بـطــشــاً وقـــوةً

وركبَّـهُ فـي القــلـبِ مــِنِّي بـلا غـــشٍّلقد محَّض الله الـــهــوَى لـكِ خـالـصــاً

تَبــرَّأ مِــن كــلِّ الجـســومِ وَحـــلّ
بــي

فإن متُّ يومــاً فاطـلــبــوهُ على نعشي

وهـل لِضلوعي مسـتـقــرٌّ على فرشيسلِي اللـيلَ عــني هــل أذوقُ رقـــــادَه
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يا طبيب الجن

وذكر أبو بكر قال: مرَّ بعض الأطباء بحيهم، فسأله أبو
المجنون ما تعالج؟ قال: أعالج كل مسحور مجنون، قال: مكانك
لآِتيك بابن لي يهيم في الصحراء. فخرجوا في طلبه فما زالوا
يطلبونه حتى قدروا عليه وأدخلوه إلى الطبيب، وأقبل يسقيه،

فلما أكثر عليه المعالجة أنشأ يقول:
فــإنِّ طــبيبَ الإنــسِ أعــيـاهُ دائيــاألا يـا طبـيبَ الجــنِّ ويْحـــكَ داوِنـي

بمكـــةَ يُعــطـي في الـدَّواءِ الأمانيـاأتيتُ طبيبَ الإنسِ شيــخــاً مُــداويــاً

فقلتُ لهُ يــا عــمِّ حُكمــكَ
فــاحــتــكمْ

إذا ما كشفْتَ الـيـومَ يــا عـمِّ مـابـيـا

وطــــرَّحَ فــيـه سَـلــوةًفخاضَ شرابـاً بــارداً فــي زُجــاجـةٍ
وسَــقــانـيـا

أعــوذُ بــربِّ الــنـاسِ مـنكَ مُـداويافقلتُ ومرْضىَ الناسِ يسعوْنَ حـولـهُ

بأحشاءِ من تـهْـوَى إذا كـنـتَ خاليـافقال: شفاء الحبِّ أنْ تُلصقَ الحــشــا

فقال: وايم الله222 عاشق، ودواؤها أن يلصق الحشا بأحشاء من
يهوى، والمجنون يعض شفتيه ولسانه حتى خلَّوه، ثم نهض فمضى
على وجهه، فبينما هو يدور إذ رأى ناراً في سفح أكمة223 فدنا

منه فإذا هم قوم رعاة فقال:
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ومــا فـعـــلــتْ أوائـلــهُ الـــمــــلاحُرعـــاةَ اللــيـل مـا فــعـلَ الــصَّــبـاحُ

أقـــامـــــوا أم أجَـــــدَّ بــهــــمومــا بـــالُ الـــذيـن سَــبــوْا فـــؤادي
رواحُ

بـقلبِ الصـبِّ لـــيـس لــهــا بــــراحومـــا بـــالُ الــنـجـــومِ مُــعــلَّــقــاتٍ

بــلـيــلـى الـعـــامـــرَّيــةِ أوكـأنِّ القـلــبَ لــيـلـةَ قـــيـلَ يُــغـــدَى
بُــــراحُ

تـــجـــاذبـــهُ وقـــد عـلــقَ الجـــناحُقـــطــاةٌ غــرَّهــا شــــرَكٌ فبــــاتــتْ

لــهـــا فــرخـانِ قـــد تُـركــا
بــقـفـــرٍ

وعـشُّتهـمــا تــصــفِّــقُـــهُ الـــرِّيــاحُ

وقــــالا أمُّــــــنًـا تــأتـــيإذا سمـعــــا هُــبــوبَ الـريــح هَـــبَّـا
الــــرواحُ

ولا فــي الصــــبـحِ كـانَ لهـا بـراحُفــــلا بـالــلــيـْل نــالــتْ ما تـــرَجَّـى

فقـــد أوْدَى بــيَ الــحــبُّ الـمــنــاحُرُعـاةَ الليـلِ كـونـــوا كيــف شــئـتــمْ
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يا ناعيي ليلى

وقال أبو بكر: إن المجنون بينما هو ذات يوم في أودية مصلة،
قد أسند ظهره إلى بعض الصُّوى224حزيناً كئيباً، إذ مر به
فارسان فنعيا إليه ليلى وقالا: مضت لسبيلها، فخر المجنون مغشيًّا

عليه، فلما أفاق أنشأ يقول:
أمَـا كـان ينْعـاهـــا إلــيَّأيـا نـاعـييْ لـيلى بجـــانــبِ هــضبـةٍ

سِـــوَاكــمـا

فمــن بعــد ليلى لا أمـرَّت قــواكُـمـاويا نــاعــييْ ليـلى بــجـانــبِ هضـبة

ويا نـاعييْ ليلى لقــد هــجــتُـمــا
لـنـا

تباريحَ نـــوْحٍ في الدِّيـار كــلاكُـــمـا

ولا مُتُّــمـا حــتـى يـطــول بَـلاكُــمـافـلا عِشتمـا إلا حـلـيـفــيْ مــصـيــبـةٍ

وأسلمـتِ الأيـــامُ فــيــهــا
عــجــائـبـا

نبوْتُكـــمـــا إنــي أحـــبُّ
رَدَاكـــمـــا

أظــنُّـكــمـــا لا تـعـلـمـانِ
مُصـيـبـتـي

لقد حَلَّ بينُ الوصلِ فــيـمــا أراكُـمــا

قال: ثم مضى حتى دخل الحي بعدما لم يكن يمر به إلا من
بعيد، فأتى أهل بيتها فعزّاهم فعزوه، فقال دلوني على قبرها، فلما

عرفه رمى بنفسه على القبر والتزمه، وأنشأ يقول:
عليك نساءٌ مــن فصـيـحٍ ومـن عجَمْأيـا قبر ليلَى لو شهـــدنــاكَ أعـولــتْ
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ويـا قبـرَ ليلى أكـرمـــنَّ
مــــحــلَّـهـــا

يكنْ لـك ما عشنا عـلــيـنـا بـهـا
نُعـمْ

بأرضكَ لا خلٌّ لديـهــا ولا ابـنُ عـمْويـا قـبـرَ لـيـلـى إنَّ ليـلــى غــريـبــةٌ

شبيــهــاً للـيـلى ذا عـفـافٍ وذاويـا قبرَ ليلى ما تضـمـنْـتَ قــبـلــهــا
كـرمْ

وخالتُهــا والحـافظــونَ لــهـــاويـا قبرَ ليلـى غـابـــتِ اليـوم أمُّــهــا
الذِّممْ
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إلى قبر ليلى

قال أبو بكر: ثم إنه كان يأوي إلى قبر ليلى ويدور نهاره حتى
جف جلده على عظمه، واشتدت بليته، فمكث على ذلك دهراً، ثم
إن رجلًا أحب لقاءه والنظر إليه وإلى ناحية نجد، قال الرجل فلما
صرت إلى بلدهم سرت إلى محلتهم، فإذا أبوه شيخ كبير وحوله
أبناءٌ ذوو أموال وهيئات ونعم ظاهرة، فسألتهم عن المجنون فبكوا
بكاء شديداً ثم قال الشيخ: كان والله أحسن هؤلاء، وإنه عشق
امرأة من قومه لم تكن في المال مثله، فلم أر تزويجها إياه، وما
أظن أنه يبلغ من حبها ما بلغ، فلما تمادى به الحب طلبناها
فمنعها أبوها ثم زوّجها غيره، فجن ابني بها وجداً فحبسناه
وقيدناه، فكان يَعَض لسانه وشفتيه حتى كاد يقطعهما، فلما رأينا
منه ذلك خلينا سبيله فذهب في هذه الفيافي يرعَى مع الوحوش
ويرِدُ المياه ونحن نبعث إليه كل يوم بطعام وشراب فيوضع له
حيث يرى، فإذا انتحى عنه الواضع جاء وأكل. قلت: فإني أحب
لقاءه فدلوني عليه، قالوا اخرج إلى هذه الصحراء فإنك تصيبه
هناك. قلت: إذا رأيته كيف أحتال للدنوّ منه؟ قالوا: فإذا رأيته
فأنشده بعض شعر قيس بن ذريح، فإنه معجب بشعره. قال
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الأعرابي: فذهبت فأصبته قاعداً يلعب بالتراب، فجلست قريباً منه،
فأقبل يلاحظني ساعة بعد ساعة، فقلت: أحسن والله قيس بن ذريح

حيث يقول:
وإنــي لمــفــنٍ دمـــعَ عينيَّ

بــالـبــكـا
حـذاراً لِمـا قد كـان أو هــــو

كــائــنُ

بكــــفِّـــي إلا أن مـــا حـــانوما كـنـتُ أخشى أن تكــونَ مـنـيـتـي
حـــائـنُ

وقـــالــوا غـــداً أو بـعــد ذاك
بــلـيَّــةٌ

فـــراقُ حـبـيبٍ بـــانَ أو هـــو بـائــنُ

قال: فبكى بكاء شديداً وسالت دموعه على خده وأنشأ يقول:
هَــــوًى لــم تــرُمـــهُ الغانيـات صَميمُلِصفراءَ في قلبي من الحُــبِّ شــعــبةٌ

فـــزالـــتْ بـيـــوتُ الحـيِّ وهْــوَبه حلَّ بـــيـتَ الحـبِّ ثـم انــثــنـى بـه
مقيمُ

ومَن يــــتــهــيَّـض225 حــبـُّــهــنَّ
فــؤادَه

يمُـتْ ويعشْ ما عاش وهْــو ســـقـيــمُ

وعــن بــلـلاتِ الـمـــاءِ وهْـــو يحـومفَحَر إن صاد أن يُذَد عن بردِ مشرب

دمـوعــي فـــأيُّ الجـــازعـيْــن ألــومُبكتْ دارُهمْ مـن فـقـــدِهــم وتـهـللــتْ

أم اخــرُ يـبـكــي شــجـــوَهأهذا الذي يبكي من الـهُــون والــبَــلا
ويـهـيــــم

إلى اللهِ فَقْـدَ الـــــوالـــــديْــنإلى الله أشكو حـبَّ ليـلى كــمـا شـكــا
يـــتــيــمُ

كسـيــرٌ وفـقـدُ الـــوالـــديـنِيتيمٌ جــفــاهُ الأقــرَبــون فعــظـــمُـــه
عــظــيـمُ

وقـــلـبــيَ ممـــا قـــد أجَــنَّأفــي الـحــقِّ هــذا أنَّ قـلــبـكِ فــارغٌ
يَـهــــيــمُ
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كمــا أنَّ بَـيــن العـائــــداتِإذا ذُكـــرتْ لــيــلـى أئِــنُّ لــذكـرِهــا
سـقـــيـــمُ

على النأي فـي طــول الزمـانعليَّ دمـاءُ الــبُــدن إن كــان حــبُّـهــا
يَريـــم226ُ

ولــــكــنـه حــــظٌّ لـهـادَعُوني فما عـنْ رأيــكــمْ كـان حبُّهــا
وقـــــســــيـــمُ

وقال أيضاً:
لــم تــزل مُـقـلــتـي تــفـيـضُ

بــدمــعٍ
مِثـل فـيْــض الغـيــوث مــذ فـــقـدَتْـها

كلـمــا جــــفَّ دمـعُـهــا أســعــدتْــهــامُقـلــةٌ دمُــعـهــا حـــثـيــثٌ وأخـــرى

لحِـقــتْ تـــلـك بـالـتــيمـــا جــرتَ هــذه عـلـى الخــدِّ حـتى
سـبــقـتـــهـــا

دمـعــــةٌ بـعــد دمـــعــــةٍ فـــإذا
مــــا

لــحِـقــتْ تـــلـك هـــذه
أحــــدرَتــهـــا

قال الأعرابي: فأقسمت عليه أن ينشدني بعض أشعاره، فأنشد
يقول:

لـهــوْتُ بليــلــى مــا لــهـــنَّ رقــيـبُلئـن كــثُــرتْ رُقَّـابُ لـيـلــى لـطالمـا

أتى اليأسُ دون الشيءِ وهــو حــبـيبُوإنْ حــالَ يـأس دون لـيـلـى فــربـمـا

عــلــى شـــرَفٍ لـلـنــاظــرينومــنيَّـتـنـي حـتـى إذا مـــا رأيْـتــنـي
قــريب227

أثـابـــكِ فـــيـمـا تـــصـنعــينصددتِ وأشـمــتِّ العِــدَاةَ بــهـجـرنــا
مُــثـيـبُ

بـذكــركِ والمـمـشـــى إلـيـــكِ قـريبُأَأُبعِدُ عنكِ النفسَ والـنــفــسُ صَــبَّـــةٌ
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وإكرامُكم أن يســــتـــريــبَ مــريــبُمخافةَ أن تسعى الـــوشــاةُ مَــظــــنـةً

ويـعــلمُ مـا تُــبـــدي بـــه وتـــغـــيـبُأمَـا والــذي يبلو الســـرائرَ كــلَّــهــــا

لها دونَ خِلّانِ الـصــفـــاءِ حُــجُــوبُلقد كنتِ ممنْ تصطفي النفــسُ خِــلـةً

وإنــي لأســـتـحــيـيــكِ حــتـى
كـأنمـا

عليَّ بـظهـر الــغــيـبِ منــكِ رقــيـبُ

وحتـى تـكــادَ النـفـسُ عـنـكِتلِجِّين حتى يذهبَ اليـأسُ بــالــهــوى
تـطـيـب228

بيـومِ ســروري فـي هـــواك تـــؤوبُســأسـتــعـطـفُ الأيــامَ فــيـكِ لـعـلهـا

وقال أيضاً:
إلــى آل ليـلــى أو دنــــوُّ غــروبــهـــاألا هــلْ طلوع الشمس يُهـدي تــحــيــةً

وما ذنبُ ليلى إن طوى الأرض ذيبُها229أتُضرَبُ ليلى إن مررتُ بذي الغَـضـى

أَجَـــلَّ علــيّ الــرجــمُ إن قلـــتُ
حبَّــذا

غروبُ ثنايـا أمِّ عـمــرو
وطــيــبُـهـــا230

وقال أيضاً:
قضــاءً علـى لــيـلـى وإنــي رفـيقُـهـافيــا ليــت لـيـلـى وافـقــتْ كــل حجَّـةٍ

فـــتـجْــمـعُـنــا مِــنْ نــخـلـتـيـن
ثـنـيـةٌ

يـغــصُّ بـأعــضــادِ المـطـِيِّ
طريقهـا231

ويَشغلُ عـنــا أهـــل مكــةَ سُـــوقُــهــافالقاكِ عند الركنِ أو جـانـب الصـفــا

وتمـنــحُ نـفـســاً طــالَ مـطلًافأنشِدُها أنّ نحــوِي الهــونُ والهــوَى
حقوقُها232

قال: فلما فرغ انصرفت إلى الحي وحدثتهم بحديثه وما أنشدني
من شعره، فقالوا لي: ويحك إن رجعت إليه فانظر عسى أن تأخذ
قصيدته التي قالها في الثمدين فقد جهدنا على نسخها فلم نقدر
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عليها، قال الأعرابي: فمررت إليه ثانياً فلم أزل أطلبه حتى
وجدته على قوز233 من الأرض قد كوّمته الريح كوما يخط
بأصبعه فيه، فدنوت وجلست إليه وهو يلاحظني فقلت: أحسن

والله قيس بن ذريح حيث يقول:
وكـان فــراق لــبـنـــى كــالــخــــداعِفـــواكـبـــدي وعـــاوَدنــي رواعـــي

فـــَيــا لله لـلــــواشـــيتكنَّفنــي الــــوُشـــاةُ فـــأزعــجـــوني
الــمـــــطـــاعِ

على شـــيءٍ ولـيــسَ بمـــسـتـــطــاعِفـــأصبـــحتُ الغــداةَ ألـــومُ نــفـسـي

كــمـغــبـونٍ يــعـضُّ عـــلـى
يـــديــه

تَبيـنَ غَبــسُــــهُ بــعـــدَ
الـــــــــبــيـاعِ

إذا ممــا تُــذكــريـنَ تـــحـنُّ
نــفــسـي

حنينَ الإلــفِ يـطــرَبُ لـلـســـمـــــاعِ

قال المجنون: بلى والله، واستعبرَ حيناً، ثم قال: أنا أشعر منه
حيث أقول:

فوالله ثـــم الله إنـــــــي
لــــدائِـــــبــــاً

أُفكِّــــرُ مـا ذنـبـي إليــكِ
فــأعــجــبُ

وأيِّ أمــورٍ فـيــكِ يـا لــيــلَووالله مــا أدري عـــلامَ هـجــرتِــنـي
اركـــبُ

وأشربُ كأساً منكُم لــيــس يُــشــربُأأقطعُ حبلَ الوصـــل فالـمــوتُ دونـهُ

أم افعــلُ مــاذا أم أبـــوحُ فــأغــلــبُأم اهربُ حتى لا أرى لــي مجــاوراً

فأوّلُ مـــهــجــورٌ وآخــــرُفأيهمـا يــا لـيـــلُ مـــا تــفـعــلــيــنــهُ
متـعَــــبُ

ومِنْ دونِ رمسيْنا من الأرضِ مَنكب234ُفلو تلتقي أرواحُـــنـا بـعــدَ مـــوتــنــا

لـدى صـوتِ ليلى يَهَشُّ ويـــطـــربُلظلَّ صدى رَمـســي وإنْ كنتُ رِمَّــةً
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فإن لم أكن أشعر منه في هذا، فأنا أشعر منه حيث أقول:
ألا يا نسيـــمَ الـريــح حـكــمــكَ

جائرٌ
عــلــيَّ إذا أرْضــيـتـنــي ورضــيــتُ

مـن النــاسِ يَبــلـيــه الـهــوىألا يا نســـيــم الــريحِ لــو أن واحــداً
لــبليـتُ

تمــصَّــصــتُ مـــنـه نــهــلةً ورويـتُفلـو خُلــط الســمُّ الزُّعـــافُ بريقـهـا

ثم قال: فإن لم أكن أشعر منه في هذا فأنا أشعر منه حيث
أقول:

وعـارضــنَ بالعـقــيــان كــلَّ
مُـفــلَّـجٍ

بــه الظَّـلـمُ لـم تـقْــللْ لهُــنَّ
غـــروب235

من الضَّرو أو فرخِ البشــامِ قضــيـب236ُرُضابٌ كـريـح المســكِ يجلو مُتــونه

ثم غشي عليه، فلما أفاق قلت: أحسن والله قيس بن ذريح.
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هبوني امرأ

حيث يقول:
لــذاكَ وإنْ لمْ تحسنوا فهوَ صافـحُهَبوني امرأً إن تُحسنوا فهو شاكـرٌ

فإنْ يكَ أقـوامٌ أشـــاروا
بقــتـلـهــا

فإنَّ الــذي بـيــني وبينــكِ
صـالـحُ

بواحِدها ضُمَّــتْ عـلـيـهِ صفـــائحُفما وَجِدَتْ وجدي بِهــا أمُّ واحـــدٍ

بمكــةَ والــــرُكـبــانُ غـادٍوَجدتُ بها وَجْـدَ المُظلِّ رِكــابـــهُ
ورائِـحُ

فقال: أنا أشعر منه حيث أقول:
وأدنيتِنــي حــتى إذا مــا

فـتـنـتـني
بقولٍ يُحلُّ العصمَ سهـلِ

الأباطــح

وغادرتِ ما غادرتِ بينَ الجـوانحِتجافيتِ عني حتى لا لـيَ حـيـلـــة

فقلت: سألتك بحق قبر ليلى أن تنشدني قصيدتك التي قلتها
في الثمدين، وقد كنت أخذت معي دواة وقرطاساً، فأنشد:

تـذكرتُ ليلى والـسنـيــنَ
الخـواليـا

وأيامَ لا نخشى على اللـهــوِ ناهيـا

بليلى فلـهَّــانـي وما كنــتويومٌ كظلِّ الرمحِ قـصَّـرتُ ظـلَّــه
لاهــيـا
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لاحت نار ليلى

بذاتِ الغَضَى تُزجى المطِيَّ النَّواجـيابثمدَينَ لاحتْ نارُ ليلى وصُـحــبـتــيِ

فقال بصـيـرُ الـقـومِ لمَّحــتُ
كـوكـبــاً

بــدا فــي ســوادِ الليلِ فــرداً يـمـانــيا

بعليَا تسامَى ضــــوْؤهــا فبــدافقلتُ لــهُ بــل نـارُ لــيــلـى تــوقَّــدتْ
لــيـــا237

وليتَ الغضَـى مــاشَى الرِّكابَ لـياليا238فليتَ ركابَ القومِ لمْ تقـطـع الغَـضَـى

فيا ليلُ كـم مــن حــاجـةٍ لـي
مُـهــمـةٍ

إذا جـئـتـكـم باللــيـل لــمْ أدر مـاهــيا

خليــلـيَّ إنْ لا تـبـكــيــانـي
ألــتـمــسْ

خليلًا إذا أنـــزفـتُ دَمـعـي بكـى لــيا

ولا أنشــدُ الأشــعــــــارَ إلا تــداويــافمـا أشرفُ الأبقــــاعَ إلا صــبــابـــةً

وقـد يـــجـمـعُ الله الـشـيـتـيـنِ
بعـدمــا

يظـنانِ كـــلَّ الــظــنِّ أنْ لا تــلاقــيـا
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لحى الله أقواماً

لـــحــى الله أقــوامـــاً يـقــولـــون
إننـا

وجدنـا طــوالَ الــدهــر للحـبِّ شافيا

تَــردُّ عـلـيـنـا بـالـعـشـيِّوعــهــدي بليلى وهْـيَ ذاتُ مــؤصَّــدٍ
الـمــواشـيـا239

وأعلاقُ ليلـى فـي فـؤادي كـمـا هـيـافشبَّ بـنــوُ لـيـلـى وشــبَّ بنــو ابنـهـا

إذا مـا جلســنا مجــلــســاً
نــســتــلــذهُ

تــواشــوْا بــنـــا حـتى أمـلَّ مــكـانيـا

بهنَّ النَّوى حيثُ احتللــن المـطـالــيـاسقَـى الله جـاراتٍ لليلـى تـــبـاعــــدتْ

ولا توبةٌ حتى احتـضـنـتُ الســوارياولم يُنـســنـي لـيـلـى افتقــارٌ ولا غنىً

لــتــشــبهَ ليلى ثم عـــرَّضْـنــهـاولا نسـوةٌ صـبـغـنَ كيــداءَ جـلــعــــداً
لِـيـا240

خلــيـلـيَّ لا والله لا أمــــلـــكُ
الــــذي

قضى الله في ليلى ولا ما قضـى لــيا
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ابتلاني بحبها

فهـلَّا بشــيءٍ غـيـرِ ليلى ابـــتــلانيــاقضاهــا لغيـري وابتـلانـي بـحــبـهــا

لليلىَ إذا مـا الصَّيْـفُ ألقى المـراسيـاوخبَّـرتمـانــي أنَّ تــيـمــاءَ مـــنـــزلٌ

فما للنوى ترمي بليْـلى الـمــــرامــيـافهذي شهور الصيفِ عنَّا قد انقضـتْ

فـــلـــو أنَّ واشٍ بــالـيــمـــامـــة
دارهُ

ودارِي بأعلى حضر موْت اهتدى ليا

من الحظِّ في تصريـم لـيـلى حــبـالـياومـاذا لـهــم لا أحـســنَ الله حـالـهـــم

بِيَ النقضُ والابرَامُ حـتـى عــلانـــيَـاوقد كنتُ أعلو حُـبَّ لـيـلى فـلـم يــزلْ

يــكـــونُ كــفـافــاً لا عـلـيّ ولافـيـا ربِّ سَــوِّ الـحُـبَّ بـيـني وبـينـهـا
لــيــا

ولا الصبــحُ إِلا هيِّــجــا ذكـرَها لـيــافمــا طـلـع النـجــمُ الـذي يُـهـتـدى بـه

سُـهيـلٌ لأهــل الشـــام الا بـــدا لــيــاولا سرتُ مِيـلًا مـن دمـشـقَ ولا بــدا
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أحبها

من النـاسِ إلا بــلَّ دمـعــي ردائـيــاولا سمِّيتْ عنـدي لـهـا مـن سـميَّـــةٍ

من الليـل إلا بـتُّ لـلـريح جـــانـيـــاولا هبَّتِ الريح الجنــوب لأرضـهـا

عليَّ فلن تحـمــوا عـلــيَّ القــوافـيـافإن تمنعوا ليلى وتــحـمـوا بـلادَهــا

فــأشــهــــدُ عــنــد الله أنــي
أحـبُّهــا

فهذا لها عـنــدي فـمـا عـنـدهــا لـيـا

وبالشوق مني والغـــرامِ قضى لـيـاقضى الله بالمعروف منها لغــــيـرِنا

وإن الــذي أمَّــلــتُ يــا أمَّ
مــــالــك

أشابَ فويـدي241 واســتـهــان
فــواديــا

أعُــــدُّ الـلـيـــالـي لـيـلةً بـعــد
لـيــلةٍ

وقد عشتُ دهراً لا أعـــدُّ اللــيـالـيـا

أحدِّثُ عنكِ النفسَ باللـيـــل خــالـيـاوأخـرُجُ من بين الـبـيــوت لعـلـنــي

بوجهي وإن كـان المصلَّى ورائـيــاأراني إذا صلَّيتُ يمـمْـــتُ نحــوَهــا

وعُظمَ الجوَى أعيا الطبيبَ المداوياومـا بِـيَ إشــــراكٌ ولـكــنَّ حــبَّـهــا

أو اشبهــهُ أو كــان مـــنـه مــدانـيـاأحبُّ من الأسماءِ مـا وافـق اسمهـــا

فمن لي بليلى أو فـمــن ذا لهــا بـيـاخليليَّ ليلى أكـبــرُ الحـــاجِ والمــنى
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ياحمامة

عـقـيـق وأبـكـيْـتِ العيـونَ الـبـواكـيــالعَمري لقد أبكيتني يا حــمـــامــةَ الـــ

أرى حاجتي تُشرى ولا تــشـتـرَى لياخليليَّ ما أرجو من الـعــيْـش بـعـدَمــا

وتـــجـــرِمُ لـيـلـى ثــم تـزعُــم
أنـنــي

سلــوتُ ولا يخفى عـلـى الناس ما بيا

فلــمْ أرَ مثـلـينــا خـلـيـلـيْ
صبـــابــــةٍ

أشــدَّ عـلــى رغــم الأعــادي تصـافيا

خــلـيـلـيـن لا يــرجـون أن لا تـلاقـيـاخليلانِ لا نـرجـو اللـقــــاءَ ولا نــرى

بوصلكِ أو أن تعرضي فـي المنى لياوإني لأستحيـيكِ أن تـعــرضَ المـنـى

يـــرومُ سُـلـــواًّ قـلـتُ أنَّـى لـمـا بيــايـقــولُ أنــاسٌ عــلَّ مجـنـونَ عـامــرٍ

فإيـــاكَ عـنـي لا يـكــنْ بــك مــابيَ اليـــأسُ أو داءُ الهـيام أصـــابـنـي
بيــا

فشــأنُ المـنـايــا القــاضـيــاتِ وشانيـاإذا ما اسْتـطــال الدهرُ يــا أمَّ مـــالـكٍ

بخيـرٍ وحـلَّــتْ غــمــرةٌ عـن فــواديـاإذا اكتحلتْ عيـني بــعـيـنـك لــم تـزلْ
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أيها الركب اليمانون

وأنـت الـتـي إن شـئـت أنـعـمـت بـاليافأنـتِ التي إن شـئـتِ أشـقـيت عيشتي

يـرى نـضـوَ مــا أبقـيـتِ إلا رثــى لياوأنت التـي مـا مـن صـديـقٍ ولا عِـدا

ومُــتــخــــذٌ ذنــبــاً لهــا أنأمضــروبـةٌ لـيـلـى علـى أن أزورَهـا
تـــرانـيــا

أصانـعُ رحْلي أن يـمـيـــلَ حِــيـالــيـــاإذا سرتُ في الأرض الفضاءِ رأيتُني

يمــينــاً إذا كــانـت يـمـيـنـا وإن
تـكـن

شمالاً ينازعْني الهوى عن شـــمـالـيــا

لعل خـيالًا مــنــك يـلـقـىوإني لأستغــشـي ومــا بـي نـعـســــةٌ
خـيـــالـيــــا

وإنــي لا ألْقــى لـهــا الــدهــــرَ راقيـاهـــي السحــرُ إلا أن للسـحـر رُقــيـة

إذا نحـــنُ أدلـحــنــا وأنــتِ
أمــامــنـا

كفى لمـــطــايـانــا بذكـراكِ
هـــاديــــا

لهـا وهــجٌ مسـتـضــرَم فــي فـؤاديـــاذكتْ نارُ شوقي في فؤادي فأصبحـت

علينا فـقـد أمسـى هــوانــا يـمــانــيـــاألا أيها الركبُ اليمـانــيّـون عــرِّجــوا

وحُــبَّ إلــنـا بــطــنُ نــعمــانَ واديـــاأسائلكم هل ســـالَ نـعـمــانُ بــعــدنــا

عليَّ الهــــوى لمَّـــا تغنيتمـــا لــــيــــاألا يا حماميْ بطنِ نـعـمـان هـجـتـمــا
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يقتل المرء نفسه

أبالي دمـوعَ العـــينِ لو كنـتُ خاليــــاوأبكيْتمـاني وَسط صحبـي ولــم أكــن

ويــــا أيهـا القُـــمــريَّـتــان
تجــاوَبــــا

بلحْنيكما ثــم اسْجــعـــــا
عَلـــلانيــــــا

لحَــاقاً بأطلالِ الغضى فـاتبـعـــانــيـــافــإن أنتمـا استـطربتمـا أوْ أردتـــمـــا

ومـا للصبا من بـعــد شـيـب عــلانيــاألا ليتَ شعـري مــا لليْلى ومــا لـــيـا

إلى من تشيهـــا أو لمن أنت واشــيـــاألا أيهـا الـواشي بـلـيــلــى ألا تـــرى

فمـا ظعن الحــبُّ الــذي في فــواديـــالئن ظعن الأحبـابُ يـــا أمَّ مـــــالـــكٍ

فـزِنِّي بعينيهـــا كـمــا زنــتـهــافيـا ربِّ إذْ صيـرتَ ليلى هــيَ المـنى
لـــيــا

فـــإني بليلى قـــد لــقــيـتُوإلا فــبَــغِّـضْــهـــا إلـــيَّ وأهــلـهــــا
الـدواهيــــا

وإن كنتُ من ليلى علــى اليأس طاوياعلى مِثـل ليلى يقتــلُ المـــرءُ نفســـه

ليَ النعشَ والأكفـانَ واستغـفِـــرا ليـــاخليليَّ إن ضــنُّــــوا بليــلى فـــقـــرِّبـا

- قال الأعرابي: فلما أتم هذه القصيدة ظهرت له ظبية فوثب في
طلبها والتفت إليَّ وقال: السلام عليك فما أراك تراني بعد هذا

أبدا.
- قال الأعرابي: ثم مضيت إلى الحي فأخبرتهم خبره وأنشدتهم
قصيدته فكتبوها، فلما كان من الغد بكرت إليه وطلبته فلم أقدر
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عليه فانصرفت إلى الحي وأعلمتهم، فقام إخوته وبنو عمه وأهل
بيته فطلبناه يومنا وليلتنا فلما أصبحنا هبطنا إلى واد كثير
الحجارة والرمل إذا نحن به ميتاً، وقد كان خط بأصبعه عند

رأسه هذين البيتين:
توسَّدَ أحجــارَ المـهــامــه

والـــقــفــــر
وماتَ جريحَ القلب منـدمــلَ الصــدر

فيعلمَ ما يلقَى المـحــبُّ مــنفيـا ليت هـذا الحِبَّ يعـــشــــق مــــرةً
الهــجــر

فرثيناه وعلت أصواتنا بالبكاء وحملناه إلى الحي، فبكى عليه
الغريب والقريب وكل من سمع باسمه يوماً، ثم غسلناه وكفناه

ودفناه إلى جانب قبر ليلى، رحمهما الله تعالى.
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كل امرئَ للموت شارب

قال أبوبكر: لما مات الملوّح أبو المجنون، بلغه ذلك، فأتى قبره
وكانت له ناقة فنحرها على قبره، وكانت العرب هذا شأنها تفعل

ذلك إذا مات منهم أحد، وأنشأ يقول:
بذي الرمثِ لما أن جفـاه أقـاربُهعقـرْتُ على قبـرِ الملوّح نـاقتي

فقلتُ لهــا كـوني عَقيـراً
فـإننـي

غــداةَ غَدٍ ماشٍ وبالأمس
راكُـبهْ

فلا يُبعدَنْـــك الله يا ابن
مُزاحــمٍ

فكل امرئٍ للمَوتِ لا بدَّ شــاربُه
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خاتمة

قال أبو بكر الوالبي، رحمه الله تعالى: هذا جملة ما تناهى إلينا
من أخبار المجنون وأشعاره، وما كان منحولًا من قصيدة أو خبر

أعرضنا عن كتبه. والله سبحانه وتعالى أعلم242.
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1 يحلو لمؤرخي الأدب أن يقسموا الشعر في العصر الإعلامي إلى فترتين:
الأولى: صدر الإسلام: وتبدأ عن ظهور الإسلام حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين.

الثانية: العصر الأموي: وتبدأ من قيام الدولة الأمومة سنة 41 هـ. إلى نهـاية هذه الدولة
سنة 132 هـ.

والفترة الثانية هي التي ظهر فيها الغزل العذري وفي مقابله الغزل الحضري )وهو الغزل
الصريح( وكان من أهم عوامل ازدهاره:

أ - حياة الترف والرخاء التي عاش فيها الشعراء.
ب - شيوع الغناء في عواصم البلاد العربية.

ج - انصراف كثير من شعراء الحجاز عن المشاركة في السياسة منذ أن انتقلت عاصمة
الخلافة إلى الشام مما حملهم على التفرغ لشعر الغزل والاهتمام به. ويمثل هذا النوع

عمر بن أبي ربيعة.
أما الغزل العذري أو العفيف أو الغير مادي، فهو الذي يقوم على العاطفة الصادقة والبعد

عن ذكر محاسن المرأة ومفاتنها وساعد على ازدهاره من وجهة نظرنا:
أ - الفراغ الذي كان يعيشه الشعراء في البادية.

ب - الغيرة على المرأة والمحافظة على التقاليد البدوية.
ويمثل هذا اللون )جميل بن معمر( و )عروة بن حزام( و)مجنون ليلى( وغيرهم من

الذين ذكرناهم.
2 عمر بن أبي ربيعة شاعر إسلامي اشتهر بالغزل الصريح، وهو من قبيلة مخزوم
القرشية. ولد سنة 23 هـ في العام الذي توفى فيه الخليفة العادل عمر بن الخطاب -
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فقال الناس: )أي حق رفع، وأي باطل وضع( ونشأ في الحجاز مترفاً ميالًا
إلى اللهو والغزل طيلة شبابه فلما تقدمت به السن انصرف عن ذلك وتوفي صنة 93 هـ.

3 الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح. وعاصم بن ثابت من
الأنصار. ويقاّل ان عمر بن عبد العزيز نفاه من المدينة إلى قرية من قرى اليمن على

ساحل البحر الأحمر لسلوكه الشائن.
راجع ت: الأغاني )14‏/‏ 470( و)4‏/‏ 228( و)6‏/‏ 51( والمؤتلف والمختلف )48(،
والخزانة )1‏/‏ 231(، والسمط )73(، وطبقات ابن سلام )534(، والموشح )187(،

وبروكلمان )1‏/‏ 196(.
4 جميل بن معمر من قبيلة "عذرة" التي اشتهرت بالحب العفيف، وجميل شاعر إسلامي
من شعراء الغزل أحب )بثينة( ابنة عمه وقد أقام على حبها حتى مات وجعل شعره كله
وقفاً عليها، وكان يريد الزواج بها ولكن تقاليد القبيلة كانت تمنع زواج الشاعر من
الفتاة التي يتغزل بها، فزوجها أهلها غيره ولكنه ظل متعلقاً بها يذكرها في شعره فشكوه
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إلى الوالي فهدده بإهدار دمه حتى ضاقت به الحياة فرحل إلى الشام ثم إلى مصر حيث
توفي بها سنة 82 هـ.

5 يجدر بالذكر أن الأستاذ‏/‏ عبد اللطيف علي أبو حليمة كتب مقدمة طيبة لديوان
مجنون ليلى استفدنا منها استفادة كبيرة فجزاه الله خيراً على جهده.

ويجدر بالذكر أيضاً أن ديوان مجنون ليلى له طبعة أخرجتها مطبعة البابي حلبي
)1358ه‏ـ/‏1939 م(، وطبعة أخرى أخرجتها المطبعة الشرقية بدون تاريخ وقد استفدت
منهما في إخراج هذا الديوان، وقارنتهما بما ورد من اشعار مجنون ليلى في الأغاني

والخزانة والمؤتلف ومعجم الشعراء والسمط وفوات الوفيات والشعر والشعراء.
6 راجع التعريف بالوالبي الذي كتبه الأخ الصديق الدكتور‏/‏ عبد الرحيم يوسف الجمل

بطبعة الآداب المصرية لديوان مجنون ليلى للوالبي )الصفحات من ج إلى و(.
7 في نسخة )اختلف في اسم المجنون(.

8 في نسخة )هل هو قيس( بدلًا من )هل هو عامر(.
9 والصحيح في رأينا أنه قيس بن معاذ، أو قيس بن الملوح أحد بني جعدة بن كعب بن
ربيعة بن عامر بن صَعْصّعَة، ويقال بل هومن بني عقيل بن كعب بن ربيعة. وفي رأينا

أيضاً أن المجنون شخصية واحدة.
10 ليلى العامرية اسمها ليلى بنت سعد بن مهدي بن ربيعة بن الجريسن بن كعب بن
ربيعة بن عامر بن صعصعة، وكنيتها أم مالك كما جاء في شعر المجنون نفسه )راجع

الأغاني 2‏/‏5(.
11 الصحيح أن البهم جمع بهمة وهي الصغير من أولاد الضأن والمعز.

12 يقال إن ليلى وقيس تعارفا وهما صبيان حينما كانا يذهبان لرعي البهم والماشية عند
جبل يقال له )جبل الثوبان( ثم ظلا كذلك حتى نمت عواطفهما الطاهرة البريئة
وترعرعت. وهناك راي آخر يقول: إن قيساً مرَّ يوماً بفتيات فسلم عليهن فبادلنه السلام

ودعونه للحديث فنزل عن مطيتة وتحدث إليهن وعقر لهن ناقته
وفي المساء أقبل فتى آخر فشغلن به عن قيس فاغضبه ذلك وقال شعراً.

فلما أصبح تعرض لهن فلم يجدهن ولكن وجد ليلى فدعته إلى الحديث فاستجاب وصنع
لها مثل ما صنع مع صويحباتها بالأمس، فأظهرت ليلى إعراضها عنه فأصابه لذلك هم
شديد، فما كان من ليلى إلا أن رفقت به وأعلنت له حبها في شعر لم يكد يسمعه حتى خرَّ

مغشياً عليه.
واعتقد إن هذه الرواية متأثرة إلى حد كبير وبالذات في موضوع عقر الناقتين بما روي
عن امرئ القيس الشاعر الجاهلي وقصته مع ابنة عمه )عنيزة( في يوم دارة جلجل وعقره
للعذارى مطيته وإذا ذبح امرؤ القيس مطية أو أكثر فالأمر بالنسبة له سهل ميسور لأنه
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ابن ملك وعلى قدر كبير من الغنى ولكن شاعرنا المجنون رجل فقير محدود الإمكانات
فمن أين له بالناقتين كي يذبحهما؟!

وليس من المعقول أن يحب ليلى من أول نظرة، فتظهر له إعراضها فيصاب بهم شديد،
فتقول له شعراً فيخر مغشياً عليه!!!

الرواية الثالثة أو الرأي الثالث يحاول أن يصور قيس بن الملوح بصورة حيوانية حيث
تذكر أنه كان شديد الولع بالنساء، وإن ليلى العامريْة كانت أجمل واملح النساء في حيها
وإن رفيقاتها كن يقصدنها ويجلسن إليها ويسمرن معها فترامى خبر ذلك إلى قيس

فسعى بها وضم نفسه إلى مجلسها فكان من أمره معها ما كان.
ونحن لا نمانع أن تكون ليلى جميلة، وأن تكون بصيرة بالأدب والشعر ووقائع العرب في
الجاهلية والإسلام، وكان فتيان بني عامر يجلسون إلى ليلى ويتناشدون عندها الأشعار،
وكان قيس فيمن يجلسون إليها، ولم يكن في بني عامر فتى أحب إليها ولا أكرم عليها

منه.
نحن لا نمانع في كل ذلك ولكن أن يصور قيس بأنه زير نساء ولوع بالمرأة فالغزارة
الأولى لأشعاره تجعلنا نعرف أن الرجل يعرف الحب الصاعق والعاطفة الجياشة النبيلة،
يعشق ليلى عشقاً فيه السمو والنقاء، يجعلنا ذلك نؤكد أن الرجل لم يكن حيواناً أو

شهوانياً بأي حالٍ من الأحوال.
13 حبيك: أي حبي لك، التليد: الموروث، نزيع: خالٍ.

14 لحاني: لامني العاذلات بحب ليلى، أُجِنُّ )بضم الهمزة، وكسر الجيم، وضم النون
وتشديدها( أخفي، وصديع: على وزن فعيل، من صدع بالحق إذا تكلم به.

15 الدهر هو الزمن، والصفا: جمع صفاة وهي الصخر أو موضع في مكة المكرمة،
ويندى: يجود أو يسخو، ويشعب: يتفرق.

16 مائقاً: أسم فاعل من مَأَق وهو الفواق وسط شدة النشيج.
17 الأتراب: الأصدقاء والأصحاب والمعنى: تعلقتها وهي ما تزال صغيرة.

18 في نسخة )إليّ اليوم تكبر ولم تكبر البهمُ( والصواب المقبول )لم تكبر ولم تكبر
البهمُ( وهو ما أثبتناه في الأبيات.

19 أورد الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني قصة هذين البيتين وخلاصتها أن ليلى أرادت أن
تختبر حب قيس لها فأظهرت اهتمامها آخر، فامتنع لون قيس واغشي عليه فعرفت بحبه
المكتوم، وقالت البيتين تؤكد له حبها أيضاً. ومعنى ذلك أنَّ الحبّ لم يكنْ من طرفٍ

واحد كما يزعم بعض الباحثين.
20 سمع البيتين السابقين.

21 سقط في حالة إغماء شديدة.
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22 فلما انتبه وأفاق من الإغماء.
23 قتيل بسبب الحب الشديد الذي يملك أقطار نفسه، ويسأل قيس، وأي فتى من الفتيان

خالٍ من علة الحب، سالم منه.
24 التقاليد العربية ترفض بشدة أن يأتي شاعر أو محب بسيرة محبوبته قبل أن يتزوج

بها.
وعلم جلساء ليلى وقيس ما بينهما من حب نقي طاهر، فأخبروا أهلها فمنعوها الخروج عنه
وعن سائر الناس، وقدموا أمره إلى السلطان الذي أهدر دمه إن هو زارها. أو اقترب من

حبها.
25 شاع أمر قصة الحب بين ليلى وقيس، فقام أهل قيس بزيارة المهدي والد ليلى وسألوه

بصلة الرحم والقرابة أن يزوج قيس من ليلى، ولكن والد ليلى أصر على موقفه.
واقترح انس على والد المجنون أن يصحبه الى زيارة بيت الله الحرام لعل المولى سبحانه
يعافيه، وتعلق قيس بأستار الكعبة طالباً من الله أن يمن عليه بليلى ويقربها له، ولكن الأب

ضربه على صدره قائلاً له: قل اللهم ارحني من ليلى وحبها.
26 في نسخة "لا تُسْلني" وهنا كسرفي الوزن.

27 في نسخة "كي تمحا عنها ذنوبها" وهنا كسر في الوزن.
28 شبه قيس الفراق بحجرٍ يقدح بآلة فيتطاير الشرر منه.

29 الدلحاء هي السحابة دائمة القطر، دائمة المطر، وهي كناية عن عينه الدامعة دائماً.
30 الصبا: هي ريح تهب من جهة الشمال، وضح: ضوء.

31 سارية القطا: الطير المسافر بالليل، غادية الكدر: الطيور الملونة الآتية في الصباح
الباكر.

32 المطوقة. الحمامة، فنن الغصن، السّدر شجر الر.
33 اغطوطش: اشد سواده، الغربيب: هو الغراب الشديد السواد.

34 خب: سار سيراً، ذعلب: الناقة، الأذى: موج البحر.
35 قلاص: جمع قلوص وهي الناقة، تؤم: تقصد، البيت يعني بيت الله الحرام، البلد القفر:

مكة المكرمة.
36 ذرَّ: تفرق وانتشر، شارق: أي الشمس، خب: سار، آل: سراب، معلمة قفرٍ: صحراء

قاحلة جرداء.
37 كأنما الزمان يسوق مجنون ليلى، وكأنه ناقة تساق، مستعطل الناب والظفر: ليس له

ناب ولا ظفر.
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38 اناخ هوى ليلى: ضبه المجنون هوى ليلى العامرية بناقة جثمت على صدره.
وفي نسخة "فإذا به" والصواب ما أثبتناه.

39 )عويرضتي(: عوارضة وقبا اسمان لجبلين لبني فزارة )راجع الأغاني(.
40 الأقحوان: البابونج وهو نبت طيب الرائحة، ورقه أبيض ووسطه أصفر، ثرى جعد:

تراب ندٍ.
41 التيل: اسم جبل في نجد، وتدوما: في نسخة "يدوما".

42 علويات الرياح: الرياح التي تهب من العالية وهو اسم لموضع بين نجد وتهامة.
43 اللمة بالكسر: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، لاحق الإطلين: ضامر، المتنان: جنبا
الظهر، رهي كناية عن الخيل العربي الأصيل، منذلق الوخد: أي سريع واسع الخطى يقال

جمل وآخذ أي وسع الخطا.
44 في نسخة "هجعة"، والهجعة: العدد الكبير من الإبل يسير معاً، وهدٍ: الأرض السهلة.

45 في نسخة "أقاربي".
46 في نسخة "رَجْلانَ" بفتح الراء، وتسكين الجيم، وفتح النون - أي سائراً على الأقدام.

47 دنفاً: مريضاً مرضاً ملازماً والفتى هو قيس الذي أمسى من الصبر عارياً أي نفد
صبره.

48 سيطا: أي تكونا بامتزاجهما واختلاطهما.
49 في نسخة "لو صحّ القلب" والصواب ما أثبتناه.

50 في نسخة "اقرأ" بالألف والصواب "اقر السلام على ليلى".
51 نجيبة: ناقة، والنجيب والنجيبة كناية واضحة عن قيس ومحبوبته ليلى العامرية.

52 الكثيب على وزن فعيل وهو مجتمع الرمل، الحمى بكسر الحاء هو الجار أو كل ما
يجب حمايته.

53 في نسخة وجدتها "اسلُ" فعل أمر وهو الأصح وقد تركنا "اسلو" لأنها رواية
الوالبي.

54 شرب على القذى: أي شرب مرغماً.
55 أزْوَزُ: منحرف مبتعد، هيوب على وزن فعول وهي صيغة مبالغة من الفعل )هاب(.

56 إنهدوا أي انهضوا واتركوني، كلاءة من الله: حفظ من الله.
57 براني: سلاني، رضوي: اسم جبل، ثبير: اسم جبل، رمساً: قبراً، سافياً: تراباً.

58 في نسخة "فاشهدوا بالرحمن. . ." والأقرب للصواب ما أَثبتناه.

يُ اً أَ نَ هُ اً
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59 لحا الله أقواماً: دعاء ومعناهُ لعنَ الله أَقواماً وهو دعاء مشهور عليهم، النأيُ: البعد،
الصب: شديد الغرام.

60 يخاطب ليلى بأسلوب رقيق فيصفها بأنها معذبته التي أوردته مهل الهلاك، وأخلفت
ظنه، واخترمت وصاله.

والمنهل: حوض الشرب.
والردى: الموت أو الهلاك.
واخترمت وصاليا: قطعته.

61 المحاجر هي العيون، والخلف: ولد الغزال، والحبائل هي شباك، والقانص: الصياد.
62 خله أي أطلق سراحه، وقلائص جمع على وزن فعائل، ومفردها القلوص وهي الشابة

من النوق.
63 قرأتها في نسخة من ديوان مجنون ليلى: "يبكون من حَرِّ" بدلًا من "يبلون من حَرِّ".

والهمود هو انطفاء وسكون.
64 قرمت إلى اللحِم: اشتد اشتهائي إلى اللحم.

65 في الأغاني للأصفهاني:
تـكـاد بــــلاد الله يـــا أم

مـالــك
بمـا رحـبــــت يــومــاً عـليَّ

تــضيـق

بدلا من:
وكــاد بــلاد الله يــا أم

مـــالــك
بـمــا رحبــت منـــكم عليَّ

تــضــيــق

وأم مالك كنية ليلى العامرية محبوبة قيس بن الملوح وكثيراً ما كان يناديها بهذه
الكنية.

66 تنسل من الفعل انسل بمعنى خرج، والتلاع على وزن الفعال، وهي جمع تلعة: ما ارتفع
من الأرض وانخفص.

67 خلالا: فعالاً جمع خلة وهي الصفة، نشوز: بروز وارتفاع، خمش بمعنى خدش،
والكراع هو في الغنم والبقر كالوظيف في الفرس والبعير. وهو مستدق الساق يذكر
ويؤنث والجمع )أكرع( ثم )أكارع(. وفي المثل: أعطي العبد )كراعاً( فطلب ذراعاً لأن
الذراع في اليد وهو أفضل من الكراع في الرجل. و)الكراع( اسم يجمع الخيل. والفعل
منها )كرع( في الماء تناوله بفيه من موضعِه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإباء وبابه

خضع، وفيه لغة أخرى من باب فهم.
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68 قوائمك مفردها )قائم( اسم فاعل، ومعناها سيقانك، والكبول على وزن فعول: جمع
كبل وهو القيد.

69 )عز( مرخمة حذف منها حرف التاء المربوطة، والمقصود بها )عزة( محبوبة كثير
بن عبد الرحمن الشاعر الأموي وشاعر الغزل العذري المعروف.

70 تمهل أي تدمع.
71 واكف أي غزير.

72 هو جرير بن عطية من قبيلة يربوع وهي فرع من مضر، كان مولده في اليمامة
وهي مدينة الرياض السعودية الآن، ولد في خلافة ذي النورين عثمان بن عفان الخليفة
الراشدي الثالث. نشأ جرير فقيراً يرعى الغنم، ولكنه كان موهوباً في الشعر الذي ورثه -
كما يقال - عن أبيه وجده. وقد ظهر في عصر سياسي وأدبي فاشتعلت عبقريته وصار في
الصفوف الأولى من شعراء ذلك العصر، واتصل بالحجاج بن يوسف الثقفي طاغية بين
أمية، وعن طريقه مدح خلفاء بني أمية ونال جوائزهم، وكانت وفاته سنة 110 هـ.

وجرير من شعراء النقائض، وهو خصم الفرزدق اللدود.
73 قنوان، مفردها قنو، ومعناها فروع.

74 رحل من جراد: سرب من جراد.
75 زغبات: الزغب بفتحتين الشعيرات.

والعكن جمع عُكنة وهي الطية من البطن.
76 وصِبٌ: صيغة مبالغة من واصب بمعنى مريض.
77 مطرب على وزن مفعل، مكان يكون فيه طرب.

78 الحين )بفتح حرف الحاء( هو الهلاك.
الجزع ضد الصبر.

مريع: مخيف.
79 الركايا: جمع ركوة وهي الحفرة التي للماء.

80 تركتها إلى مكانٍ آخر.
81 القساطل: الأتربة الكثيرة.

82 مكان متهدم: أو أماكن للسكن متهدمة.
83 طوى مثلوم: بئر مطوي مهدوم.

84 الركيات: هي الحفر التي يتجمع فيها الماء.
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الرسيس: اسم موضع.
85 مَحْلٌ: جدب وببس الأرض.
عيون: المقصود بها عيون الماء.

86 أجنتُنَّ: تغير لون ماؤكن وطعمه.
فانصاحت: تصدعت ويبست.

اللوى: اسم موضع أو متقطع الرمل.
87 الذرائع: جمع ذريعة وهي الوسيلة.

الحثوم: على وزن فعول، جمع حثمة وهي الربوة، وقد يكون اسم موضع.
88 الصبا: ريح.

ألوازه: جمع لوزة وهي ثمر شجر ينمو في المناطق المعتدلة.

89 سقياً لظلك: دعاء له بأن يكون دائم السقيا، حمم: ساخنة.
90 الخرائد: جمع خريدة وهي العذراء.

91 الحقاق: جمع حُقّ وهي الآنية الصغيرة.
92 الأرشية: جمع رشاء، وهو الحبل.

والدلاء: جمع دلو.
93 خرد: عذراء.

سود: يغلب عليها السواد.
عصل: غير واضحة الرؤية.

94 برادي: قد يكون نبات البردي الذي بنمو على ضفاف الأنهار، ويصنع منه الحصر،
وكان قدماء المصريين يصنعون منه الورق.

95 رعابيب: على وزن فعاليل، وهي جمع )رعبيب( على وزن )فعليل( بمعنى خائف أو
مرتعد.

ريشت: حليت بريش مثل السهم، وكان المحاربون قديماً يحفظون توازن السهم بريشة أو
بريش وكثيراً ما ذكر ذلك في شعر الفروسية.

الفتور: الوهن أو الضعف وتأتي في البيت بمعنى الخجل.
96 القود: بفتحتين هو القصاص.

عقل: دية.
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97 ظهر وبان.
98 طرقتني: زارتني أو تذكرنها ليلًا.

الخشف: ولد الغزال.
الكري: النوم.

99 ذات الشرى: اسم موضع.
100 رهين: متعلق أو أسير.

الحجال: الخلاخيل.
101 جنوب: ريح الجنوب.

102 فضول الرقم: ما تبقى من الكتابة وآثارها.
الأدم: بفتحتين وضمتين جمع أديم وهو الجلد المدبوغ.

103 غر السحاب: السحاب الأبيض.
تروق: تصفو.

104 الدعص. الرمل أو الكثب المجتمع.
وعث: رمل دقيق ناعم تغوص فيه القدم.
105 ضارة والحمى: اسمان لموضعين.

المدجنات: السحاب الممطر.
الرشف: اسم موضع.

106 ارعوى: انتهى وامتنع.
107 الماتحين: جبل.

ربيب: أي تربى ونشأ فيه وهي على وزن فعيل.
108 من الممكن أن يكون نوام الرعاة.

109 إقتار: قلة الماء.
110 مطلخة على وزن مفعلة، من الطلخ: هوما يبقى في قاع الحوض، ويكون اسود اللون،

والمقصود أنها سوداء الشعر.
الذرا: الرأس أو الشعر.

مرجرجة: كثيرة الاهتزاز.
مهفهفة: ضامرة نحيلة.
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111 مبتلة: من بتل الشيء إذا أبانه من غيره، والمعنى انها ظاهرة بارزة.
هيفاء: طويلة.

موردة الخدين: خداها بلون الورد.
مهضومة الحشا: ليس لها بطن بارز.

112 يستَنُّ: يرعى العشب.
مدّهُ: أي أمده بماءٍ.

رضق الصخر: الصخور المحماة المشعلة.
113 مدملجة الساقين: ممتلئة الساقين.

بضة بضيضة: بيضاء.
مفلجة الأنياب: الفلج في الأسنان هو التباعد بينها ويعتبر من علامات جمال المرأة.

الخمر: الخمار.
مصقولة: سميكة.

114 مطوقة: أي عليها طوق.
خطامها: الخطام هو زمام الفرس أو أثر الطوق هنا.

115 تغنت
116 نظر إليه وتأمله.

117 سجالاً: أي كماء السجل وهو الدلو إذا كان فيه ماء.
الهتان: المطر المنقطع.
الوبل: المطر المتواصل.

ديمة: مطر دائم.
سحاً: يقال للمطر والدموع إذا سالت بكثرة.

تسجاماً: من سجم الدمع إذا سال.
هملان: من هملت عيناه إذا فاضت من كثرة البكاء.

118 مكان أهله.
119 فوهاء: واسعة الفم قبيحة.

120 سهلة: شهل العين، أن يشوب سوادها زرقة وهو من علامات القبح.
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121 جاحظة: بارزة العينين.
سولها: مخففة سؤلها أي كل ما تسأله.

122 مور: متّقد.
123 عرابية: نسبة إلى قبيلة أو إلى العرب.

الفرعين: أي من جهة الأب والأم أو كناية عن ضفيرتي الشعر.
السنا: الضوء الشديد.

124 قرأتها في نسخة للديوان "رزيح العقل"، بمعنى ضعيف العقل.
والذراريح جمعها، وهو نوع من السموم والمعنى يكون: مريض العقل مسمماً بالأفكار.

125 جماعة.
126 وجدوا المجون.
127 الخنا: الفحش.
يقذف: متهم بالزنا.

الخود الحِصان: العذارى الشريفات.
128 جمرت: أي رمت الجمار.

الإفاضة: الإفاضة من عرفات.
النحر: من شعائر الحج.

كُلٍّ ملبّ: في رواية الوالبي كسر في وزن البيت.
129 الفحش: الفحش والزنا.

تسري: أي تسلل ليلاً لتلقى عشيقها.
130 برهرهة: البرهرهة المرأة البيضاء الشابة الناعمة الملمس.

الخدر: الخيمة.
131 مرَّان: جبل.

قلوص: ناقة، بكر، من الإبل.
132 البعران: البعير يشمل الجمل والناقة.

صبابة: غراماً بصاحبتها.

النشر: الرائحة الزكية.
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133 مفلجة الأنياب: متباعدة ما بين الأسنان وهو من علامات الحسن.
134 الخزامى: نبت طيب الرائحة، والتبخر به يذهب كل رائحة منتنة، وشربه مصلح

للكبد والطحال والدماغ البارد.
قرقرى: اسم موضع.

135 ماء الحجيلاء: الماء الذي لا تصيبه الشمس.
136 المقيل: موقع القيلولة، وهو نوم منتصف النهار.

137 أثلاث القاع، وتوضح: موضع من الارض قرقري الخصبة.
138 الطروق: الزيارة ليلاً، وهي على وزن فعول - ومنها الطارق: على وزن فاعل، وفعلها

)طرق(.
139 موهن: منتصف الليل، عرفه: رائحته الطيبة.

رامة حزوى: اسم موضع.
140 الليالي الغوائر: الليالي السالفة.

141 عازبة: بعيدة.
رائم: من رام.

142 اللجوج هو المتمادي في خصومته.
المعزّل: المعاتب.

طلاب: طلب.
143 ذئب السوء: الذئب اللئيم.
البهم: صغار الماعز والخراف.

غرثان: جائع.
مرمل: جائع، معدم، لا زاد له.

144 العيس: الإبل جمع أعيس.
تهري: تمضي مسرعة.

المنيفة والضمار: اسمان لموضعين بالجزيرة العربية.
145 شميم: شم.

عرار: نبت طيب الريح.
146 ريا: اسم جبل ببلاد بني عامر.

اً



- 170 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

غب: الغب في السقيا يوماً بعد يوم.
القطار: هو السحاب الممطر.

147 زارٍ: عاتب ولائم.
148 سرار: أي آخر ليلة من الشهر. والمعنى أنه لا يشعر بمرور الأشهر لا في منتصفها

ولا آخر لياليها.
149 مضرجاً: ملطخاً بالدم - والمعنى هنا احمر اللون.

جمَّشَتْهُ العين: غازلته.
150 الغنج: من تدلل النساء المثير.

وابتسامهن دراً: يقصد الأسنان.
مفلجاً: بين اسنانه مسافات وهو من علامات الجمال.

151 ترقرق: تناسل.
الأثمد: الكحل.

152 خود: حسنة الخلق رقيقته.
تكلم: تتكلم.

تقصد: تقتصد في الكلام.
153 صاديات: عطشى، جمن: استرحن وذهب إعياؤهن.

الورد: إتيان الماء.
حوان: جمع حائنة أي هالكة.

154 حباب الماء: بالفتح أي معظم الماء وقيل نفاخاته التي تعلوه راجع مختار الصحاح.
روان: من رنا إلى الشيء إذا أدام النظر إليه.

السقاء: صرت انسكاب الماء من القربة.
155 ذراني: اتركانى.

156 الدموع.
157 مغزل: أم الغزال.

أدماء: الماثلة إلى البياض.
نُهى: غدير به ماء.

عرار: نبت طب الريح.
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خلب: السحاب الخادع الذي لا ماء فيه.
158 أم فرقد: الفرقد هو ولد البقرة.

غضيضة الطرف: تغضه حياءً.
ربرب: قطيع من بقر الوحش.

159 قطامي: الصقر طائر من الكواسر يشبه النسر.
عرقب: الطريق الضيق.
160 زهاءها: شبهها.

الأثل: شجر، واحدته )أثلة(.
الأثلب: بالفتح والكسر هو التراب أو الحجارة.

جفن السيف: غمده.
161 المحصب هو موضع الجمار بمنى المُشْرِفَةِ.

162 ثبير: اسم جبل.
المعصب: الذي لف رأسه بعصابة.

163 الموماة: الصحراء.

الطليح: البعير المهزول.
164 نعمان: اسم جبل.

كبكب: منكبات.
165 الدمقس: نسيج فاخر، كالقز أو الكتان.

هداب: خيط رقيق.
موشوم: عليه وشم وهو يصف هنا يدها.

166 يمتارون: يطلبون طعاما.
167 أسجم: أسال دمعها.

عُرباها: ماؤها الجاري.
سجومها: انسكاب دمعها.

168 قذيت عني: سقط فيها ما ليس منها.
القذى: ما يسقط في العين.
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شومها: شؤمها وضدها يمنها أي ضررها وأذاها.
169 العصابة: بكسر العين القطعة من القماش تلف على الجرح.

رميمها: الأجزاء المتبقية منها.
170 الأبرق: كثيب به حجارة، ورمل وطين مختلطة، الفرد: الوحيد.

171 ورقاء: حمامة.
الرَّند: نبت طيب الرائحة ينمو في البادية العربية.

172 لبانة: حاجة.
تهامية: نسبة إلى تهامة العربية.

173 في نسخة أخرى من ديوان المجنون، وجدت البيت على هذا النحو:
أحن إلى نجدٍ فيا ليت

أننى
سقيت على سلوانهِ من هوى

نجدِ

174 أي تقرئك السلام أو تقرأ عليك السلام.
175 ساغها: حلا لها، وطاب.
النمير: الماء النقي، الصافي.

176 الحدجات: جمع حدج بالكسر وهو المحفة التي تركبها النساء.
ذي سلم: اسم لموضع.

جادكن: أمطركن.
177 جرعاء: رملة مستوية لا تنبت شيئا.

لعمري: قسم بمعنى أقسم بعمري.
178 أجواز: جمع جوز، أرض بها أشجار.

البدي: بجوزاتها من البادية.
يزيغ: لقاح.

179 نفس شعاع: أنفس قلقة متفرقة.
جميع: أي نفس هادئة مجتمعة العناصر وهي عكس الأولى.

180 عوجا: فعل أمر من )عاج( بالمكان إذا قام به.
181 تصرم: انقطع الحبل، والحبل: كناية عن الوصل.
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182 عالم اللغة والأدب وراويتهما من نحاة الكوفة المشهود لهم بالعلم والثقة والدراية،
توفي سنة 210 هـ، وفي رواية أخرى 206 هـ.

183 تؤكد الشواهد أن أبا بكر الوالبي راوية ديوان مجنون ليلى أو بمعنى آخر جامعه
ومُرتبه سمع أبا عمر الشيباني ولقيه في نهاية القرن الثاني الهجري أو في أوائل القرن

الثالث الهجري. راجع مقدمة تحقيق للديوان.
184 أراعي: أنظر وأراقب.

الفرقدان: نجمان قريبان من القطب.
الثريا: النجوم.

185 علقت: أحببت.
186 الحب الشديد.

187 سوائي: أي شخص آخر سواء من فرط تغير حالي.
188 هيوباً: خائفة وجلة.

النسا: مخففة من النساء صويحباتها.
189 يمشي الوجى: يمشي حافي القدمين.

190 لا يهتم بأي شيء مهما كان.
191 يفسخ: ينقطع، وينفصل عنوة.

192 فوّق: صوّب نحو الأعلى.
تفرخ: تضع فراخا وهي صغار الطير.

193 منفراً: مبعداً.
يرضخ: يداس عليه.

194 الحتوف: جمع حتف وهو الموت.
تقيض: تهيأ وظهر.

195 ابنُ دأبةَ: كناية عن الغراب.
الشبائك: على وزن فعائل، وهي شباك الصياد.

196 رائعي: مفزعي.
بينونة: فراق، هجر، بعد.

فارك: من فرك الثوب أو السنبل إذا افتته.
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197 الأفرخ السوء: صغار الطير الملاعين، عن قلى: عن كراهبة وعن بغض.
الضروس: على وزن فعول، وهي صيغة بالغة أي شديد.

المماحك: المبغض.
198 الشنحاج: صوت الغراب.
199 قرقار: ترديد الصوت.

والهدير صوت الماء القوي عندما ينزل من شلالٍ أو جدول أو نهر أو غيره. وقد شرحها
البعض على أنها صوت الحمام وهذا خطأ بين لأن صوت الحمام يسمى )هديلًا( وليس

)هديراً(.
والمدام: الخمر أو اسم من أسماء الخمر.

200 محلك: المحل الإجداب، ومعناه انقطاع المطر ويباس الأرض.
السلامى: العظام.

201 أحل: امتنع واتخلص.
العقال على وزن فعال وهو الأسر.

202 ممحلين على وزن مفعلين، أي متروكة مهملة، لا يلتفت إليها.
203 صبوتي: ميلي وافتتاني.

فتور: ضعف، هدوء.
204 مقيل: من قال، يقيل، إذا استراح.

الظباة: جمع ظبة وهي حد السيف.
205 معطفة: مائلة، أو متمايلة.
206 صحل صوته: أي بح صوته.

207 يسعدنها: عادة جاهلية وهي اجتماع النسوة لمساعدة إحداهن، وعادة ما يكون ذلك
في الجنازة بالعديد والبكاء والعويل وهذه العادات تنتشر بالذات في القرى والأحياء

الشعبية العربية، وهذا بالطبع لا يتفق بأي حالٍ من الأحوال مع القيم والمبادئ الإسلامية
فكما علمنا الإسلام ورسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - : ليس منا من لطم الخدود، وشق

الجيوب، ودعا بدعوة الجاهلية الأولى. والمساعدة تكون في الأفراح أيضاً بتقديم التهاني
والمعاونة في الأعمال التي يتطلبها الفرح.

ولا مانع في المساعدة في المآتم بقديم التعازي وغالباً ما يخون أهل المتوفى في شغلٍ
شاغلٍ لذلك يسارع الجيران بتقديم الطعام للمعزين ولأهل المتوفى، وذلك سلوك
حميد ما زلنا نجده في قرانا العربية - الذي نشجبه ونرفضه العويل وأي نوعٍ من
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المبالغة في الحزن أوفي الفرح فهما وجها الحياة يوم نفرح، ويوم نحزن، ولا شيء
يدوم على حالٍ، ودائن تدان كما يقولون.

208 جزع من الوادي: منطقة منه.
أثل: شجرة.
سدير: نبت.

209 الكليبيات: موضع.
تجور: تبتعد.

210 دلج السرى: السير في الظلام ليلًا.
وجون القطا: الطير، اسود البطن.

جثوم: راقدات.
211 الجون: الشديد السواد.

منقبي: عودتي.
212 من نحوها: من جهتها.

يستن: يذهب.
213 أتضيف: أُطعم.

الأراوي: جمع أروية وهو غنم البرية.
214 أراكة: مجتمع شجر الأراك والذي نأخذ منه السواك.

215 يرتعي: يأكل.
216 الذر: صغار النمل.

217 البهر: انقطاع النفس من كثرة الإعياء.
218 يثلمها: يعيبها.

219 خدر: جمع أخدر وهو الضعيف.
الرهائم: الأمطار.

الوسمي: أول أمطار الربيع.
220 خازل: منتصف الظهر.

مرعو: عائد.
العفر: جمع أعفر، وهو نوع من الظباء.
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221 خوص العيون: غائرات العيون.
غزر: ضيقه.

222 أي ويمين الله - قسم.
223 في أعلى مرتفع من المرتفعات - فاقترب منه.

224 الصوى: جمع صوة، وهي الصخور.
225 يتهيض: يحطم.

226 يريم: يبرح وينقطع.
227 شرف: مكان مرتفع.

228 شرف: مكان عالٍ )والمقصود هنا أنه يلقي بنفسه منه(.
229 تلجين: تقسين.

230 ذي الغضى: اسم لموضع.
ذيبها: طالبها أو الذئب الذي يبحث عنها.

ثنايا: جمع ثنية وهي السن.
أم عمرو: كية أخرف لليلى العامرية محبوبة المجنون.

231 ثنية: طريق )العقبة(.
يغصُّ: يمتلئ.

أعضاد: جمع عضد، وهو الساعد في الإنسان.
232 الهون: الهوان.

مطلًا: مماطلة وتسويفاً.
233 القوز: الكثيب من الرمال - ويجمع على أقواز وقيزان .

234 دون: بعد.
الرمس: تراب القبر.

منكب: الكتف.
235 العقيان: الذهب الخالص.
مفلج: متباعد ما بين الأسنان.
الظلم: بريق الأسنان وماؤها.

رُ
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236 رُضاب: بضم الراء، الريق.
متونه: جمع متن وهو الظهر.

البشام: شجر طيب الريح يستاك به.
قضيب: غصن أو سواك.

237 عليا: علياء وهي مكان عالٍ.
تسامى: ارتفع.

238 الغضى: شجر أو موضع به شجر.
239 مؤصد: فناء.

240 كيداء: هي الرأس المكشوفة.
جلعد: لا تستتر.

241 فواد الرأس: جانباه، وغالباً ما يبدأ الشيب في الظهور من خلالهما.
242 إلى هنا ينتهي بحمد الله تعالى تحقيق كتاب "ديوان قيس بن الملوح" الشهير بـ
"مجنون ليلى العامرية" مراجعاً على عدة نسخ وانتهينا منه ظهر يوم الأحد المرافق 4 من
جمادى الأولى سنة 1410هـ الموافق 3 من ديسمبر )كانون الأول( سنة 1989م والله

العلي العزيز ولي التوفيق.
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الفــهــرس

مفتتح
مدخل

أشهر غرام في التاريخ
بين يدي الديوان

حكاية رجل اسمه "الوالبي"!!
ديوان مجنون

بسم الله الرحمن الرحيم
بداية الحب
الأغماءُ حباً

المهدي يرفض
باسم ليلى
نار الأسى
هوى ليلى
الحب قاتل
أرض نجد
بعد النساء

سلام على ليلى
إلى الواديين

إلى بابل
دعوني

من صحراء بني تميم
قيس في منظور العشاق
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جرير يتكلم
ياركيات الرسيس
عفا الله عن ليلى

مودة الحبيب
العلوي يقول:

البرق يلوح
عاشق ذو صبابة

يا موقد النار
طير يتحلق
جبل ثوبان

الواشون
شبه ليلى

لا تتهكموا
يا عقاب الوكر

صبراً
أبيات ونغمات

أبو عيسى يقول:
أيها القلب

أيا جبلي نعمان
الشوق

أيا هجر ليلى
توحش المجنون

حكاية الناس
وتذكر ليلى

طبيبان
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أيها الراكب
ما شجاني

دموع العين
قاتل الله الهوى

على ذمتي دار لليلى
أيها الشيخ

مقام الشمس
قوى النفس

توعدني قومي
ثلاثون يوماً

أحن إلى ليلى
يا طبيب الجن
يا ناعيي ليلى
إلى قبر ليلى
هبوني امرأ

لاحت نار ليلى
لحى الله أقواماً
ابتلاني بحبها

أحبها
ياحمامة

أيها الركب اليمانون
يقتل المرء نفسه

كل امرئَ للموت شارب
خاتمة
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